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0 مجمل الأحداث 6 
-١‏ يوم مجهول”" لا يذكرزوقته ويُرجِحٌ أنه كان فى الفجرأوالعشاء. 
؟- منْ ذكريات طفولته : السياج والأرانبُ. لات أؤقات ك اة وساو اتا اع 
؛- ذكريات أليمة تؤذيه. ه- تصورات وأوهام ومخاوف فى أثناء نومه. 


كن يقظة من الوم ف بالستسميشدة حركته وكوضاله. 


0 تفصيل الأحداث 6 


0 يوم مجهول لا يذكزوقته ويْرجځ أنه كان فى الفجرأوالعشاء 


لايذكرٌ لهذا اليوم اشمّاء ولايستطيع أنْ يضعه حيثْ وضعه الله من الشهر والسنة: بل لا يستطيعٌ أن يذكرمنْ هذا اليوم وقْنًا 
بعينه. وإنما يُقَربُ ذلك تقريبًا. وأكبزظنه أن هذا الوقت كان يقعٌُ منْ ذلك اليوم فى فجره أوفى عشائه. يرجح ذلك: 
(أ) لأنه يذكرأن وجهه تلقى فيج 150 لجف فوشك شىء من البرد الخفيف الذى لم تذهِبْ به حرارة الشمس. 
(ب) ويرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النوروالظلمة, يكادُ یذ گر أنه تلقى حين خرج من الْبيْت نُورًا هادنًا خفيفًا 
لطيمًا كأن الظلمة تغشى27 بعض حواشيه7". 
(ج) ثم يرجح ذلك؛ لأنه يكاذْ يذكرأنه حين تلقى هذا الهواءء وهذا الضياء لم يأنش7*) منْ حؤله حركة يقظة قويةء 
وإنما آنس حركةً مُستيقظة منْ نؤم أو مُقَبلةَ عليه. 


(9 من ذكريات ظفُولته: السياج والأرانب 


وإذا كان قد بقى له منْ هذا الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل إلى الشك فيهاء فإنما هى ذكْرى هذا السياج”* الذى كان 
يقَومُ أمامه من القصب. والذى لم يكنْ بينه وبين باب الدارإلا خظوات قصار. هو يذكرهذا السياج كأنه رآه أمس. يذكرأن 
قصب هذا السياج كان أطول منْ قامته فكان من العسير عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه. ويذكرٌ أن قصب هذا السياج كان 
مُفْتربًا كأنما کان مُتلاصمًاء فلم يكن يستطيع أن یسل فى ثناياه9"؟. ويذكُرُ أن قصب هذا السياج كان يمتد عنْ شماله 
إلى حيث لا يعلمٌ له نهايةًء وكان يمتد عن يمينه إلى آخرالدنيا منْ هذه الناحية. 

وكان آخرٌالدنيا من هذه الناحية قريبّاء فقد كانت تنتهى إلى قناةٍ عرفها حين تقدمت به السن. وكان لها فى حياته 
- أُوَقُلْ فى خياله - تأثيرعظيم. 
يذكرهذا كله ء ويذكرأنه كان يخْسُدٌ الأرانب التى كانت تحرج من الداركما يحرج منهاء وتتخطى السياج ونْبّا منْ فوقه. 


o 2 


أواتسهانا؟ وين که الى حت رک ما کان وراء 4 مق تت أخضى ند کر مه (الكرتب اخاصة. 
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(*) اليوم المشارإليه: أول ما يتذكرمن الحياة. (0) السياج: ما يحيط بالشىء من خشب أو حديد أو شجر أو بناء (وهو 
)١(‏ يُرجح: يؤيد. السور). الجمع: أُسْوِجَةٌ وسوح. 
(2) تغشى: تغطى. (1) ينسل: يخرج وينفذ. 
E )9(‏ ا المفرد: ا2 (۷) ثناياه: تضاعيفه. المراد: فتحاته ء المفرد: ثنية. 
)لأس المراد کی کک (۸) انسيابًا: دخولا فى هدوء. 
(9) تقرض: تقطع . 


2 | ريشتسي اة اكه لو اا 


ثم يذ کر آنه كان يُحب الخروج من الدارإذا غربت الشمس وتعشَّى الناش» فيعتمد" على قصب هذا السياج. 
مُفكرًا مُغْرقًا" فى التفكيرء حتى يرْده إلى ما حؤله صوتٌُ الشاعرقد جلس على مسافةٍ من شماله. والْتَف حوله 
الناسٌء وأخذ يُنَشَدُهم فى نغْمةٍ عذبةٍ غريبة أخبار(أبى ززب وخليفة. ودياب) .وهخ شكُوت إلاحین يستخفهم''"/ 
الطرب أو تستفزهه (14) الشهْوة290. فيستعيدُون ويتمارؤن"' ويختصمون. ويسكت الشاعرٌ حتى يفرغوا من 
| لغطهم بعد وقتٍ قصيرٍأو طويلٍء ثم يستأنف إنشاده العذّب بنغمته التى لا تكاد تتغيز. 
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ذكرياث أليمة تؤذيه 

ثم يذكرأنه كان لا يخر ليلةَ إلى مؤقفه من السياج إلا وفى نفْسه حسرة لاذعة"'؛ لأنه كان يُقدرأنْ سيُقطعٌ عليه 
استماغه لنشيد الشاعرحين تذْغوه أخْنْه إلى الدخُول فيأبى فتخرّح فتشده منْ ثوبه فيمْتنع عليهاء فتحملةهُ بيْن ذراعيُها 
كأنه الثمامة"'ء وتغدو به إلى حيثُ تُنِيمُه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمهء ثم تعمد“ 
المُظلمتيْن فتفتحهما واحدةً بعد الأخرى, وتفّطرٌ فيهما سائاًا يُؤذيه ولا يُجُدى عليه خيرّاء وهو يألم ولكنه لايشكو ولا 
يبكى؛ لأنه كان يكره أن يكون كأخته الغ اء( 

ثم ينقلٌ إلى زاوية فى حُجْرة صغيرة: فَتُنِيمُه أنه على حصير قد بُسط عليها لحاف. وتُلْقَى عليه لحافًا آخر وتَّذْرُو220) 
وإن فى نفسه لحسراتء وإنه لِيمُد سمْعةُ مدا يكاد يخترق به الحائط لعله يشتطيع أن يصله بهذه النغمات الحُلوة التى 
يردها الشاعرفى الهواء الطلق تخت ال 14 اذه النو فما يجس إلا وقد استيقظ والناش نيامء ومن حؤله إخوثه 
وأخواته يغطون'' فيُْرفون فى الغطيط. فيُلقى اللحاف عنْ وجهه فى خيفةٍ وترددٍ؛ لأنه كان يكْرهُ أن ينام مكشوف 
الوح 


هذه إلى عينيه 
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9 تصورات وأوهام ومخاوف ف أثناء نومه 

وكان واثقًا أنه إن كشف وجْهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف. فلا بُد من أن يعغبث به عفريت من 
العفاريت الكثيرة التى كانت تغْمُر"؟' أقطارالبيت وتملاً أرجاءه ونوا حيه. ,047 هت الأرض ما أضاءت 
الشمسٌ واضطرب الناس. فإذا أوت47) الشمسٌ إلى كهْفها(*2 والناش إلى مضاجعهم, وأظفئت السرّح 7( 2. وهدأت 
الأصواتٌ؛ صعدت هذه العفاريت من تخت الأرضء وملأت الفضاء حركةً واضطرانا وتا كالما . 


¢ 2 لماذا كان الكاتب يكره فى طفولته أن ينام مكشوف الوجه؟ 


4 
( 0 عتما :ا (19) تعمد: تقصد. 
(١١)مغرقا‏ المراد. متعمقا” (۰؟) لل شكاءً: كثيرالشكوى. 
(؟1) شخصيات ثلاث لها مواقف بطولية خيالية اتخذها أهل الريف (١؟)‏ ع تذره: تتركه . الماضى: وَذَّرَ 
حال 0 (22) غط النائم: تردد اه العالى حى بسبعه من حوله . 
(۱۳) يستخفهم: يهزهم. )۱٤(‏ تستفزهم: تثيرهم. (29) تغمر: تملا 
(6١)الشهوة:الرغية.‏ رن ET‏ و ا 
(2؟) أوت: لجأت. 


SR NO) 
الثمامة : نبت ضعيف يشبه الخوص . الجمع: الثمام, المراد: (29) كهفها: المراد: مكان غروبها.‎ 6# )16( 
لع السرّح: المصابيح, المفرد: السراج.‎ )51( E 


ثالثا: القصة الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


39 يقظثه من النوم فى ا َ لخر ود حركته وشوضاتةه 


وكان كثيرًا ما يسْتَيْقظ فيسمعٌ تجاؤب الديكة, وتصايّح الدجاج»ء ويجْتهدُ فى أن يُميزبين هذه الأصوات 
المشتا نفام E‏ اك ركه عناء وأها سانيا MOE E TT E O CE‏ فقا ادكه 
وتُقلدُها عبنًا وكيْدَاء ولم يكُنْ يحفل("» بهذه الأصوات ولا يهابُها؛ لأنها كانت تصلْ إليه منْ بعيد.إنما كان يخاف 
الخوف كله أضوانًا أخرى لم يكن يتبينُها إلا بمشقة وجُهْدء كانت تنبعتُ من زوايا الحُجرة نحيفةً ضئيلة يُمثل بعطّها 
أزيزالمزجل يغلى على النار ويُمِثْلٌ بعضها الآخرّحركة متاع خفيف يُنْقل من مكانِ إلى مكان. ويُمثلُ بعْصّها خشبًا 
ينُقصمُ 47 أوغُودًا ينحطم. 

وكان يخاف 41« 1 كيتيا بتمثلها قد وقفث على باب الخجّرة فسدّثه سَذًاء وأخذث تأتى بحركات مخثافة 
أشبه شىءٍ بحركات المُتصوفة فى حلقات الذكْر. وكان يعتقدُ أن ليس له حضن 57 منْ كل هذه الأشباح المُخوفة 
والأضوات المُنْكرة. إلا أنْ يتف فى لحافه من الرأس إلى القدم» دون أنْ يدع بينه وبين الهواء منْفذًَا أوتُغْرة. وكان 
واثمًا أنه إِنْ ترك تُغْرةَ فى لحافه فلا بد منْ أنْ تمتد منها يد عفريت إلى جسمه فتناله بالغمُزوالعبث. 

لذلك كان يفُضى ليله خائفًا مضظربًا؛ إلاألحينٌ يغلبه النومُ» وما كان يغلبه النومُ إلا قليلًا. كان يس تيقظ 
مُبكرًا أو قل كان يستيقظ فى السّحَره*"2: ويفُضى شظرًا طويلًا من الليل فى هذه الأهوال والأؤجال(") 
والخوف من العفاريت. 
7" من القناة وهن يتغنيْن: 


الله يا ليل الله ...) عرف أنْ قد بزغ الفجْرُ وأنْ قد هبطت العفاريت إلى مُستقرها من الأرض السفْلىء فاستحال 


بحن اذا ولت الى سفعه أصوات القساء يفك الى ى وقد لذن هنو رشن 


هوعفرينًاء وأخذ يتحد ث إلى نفْسه بصوت عالٍ. ويتغنّى بمااحفِظ من نشيد الشاعر. ويغْمرْمنْ حوله منْ إخوته 
وأخواته. حتى يُوقظهم واحدًا واحدًا. فإذاتم له ذلك فهناك الصياحٌ والغناءء وهناك الضجِيجٌ والعجيج 2770 
وهناك الضؤضاء التى لم يكن يضعٌ لها حدًا إلا نوص الشيخ من سريرهء ودُعاؤه بالإبريق 7" ليتوضأ. 

حا ف الأضواث ودا الحركةء حتى يتوضأ الشيخ و ديشرب قهوته 
ويمْضى إلى عمله. فإذا أغلق البابُ من دونه نهضت الجماعة كلها من الفراش 97ل را ات ۴۳ فى البيت 


مو يي E‏ 


(۷؟) 2] يحفل: يهتم, المضاد: يغفل. 

(۲۸) ينقصم: يتحطم وينكسر. 

(9؟) حصن: ملجأء الجمع: حصون. 

() السحر: وقت السحورقبل الفجر. 

)"١(‏ الأوجال:المخاوف. المفرد: الوجل. 

(۳۲) جرارهن: المفرد: جرةء وهى وعاء من الفخار. 


(۳۳) الضجيج والعجيج: الصياح ورفع الصوت. 
(4)الإبريق: إناء له أذن وخرطوم يَنْصَبٌ منه السائل. 
O)‏ عم : تسكن تلشف وها 

(37) ورده:الدعاء الذى كان يدعو به عقب كل صلاة. 
(۳۷) الفراش: ما يفرش من متاع البيت, الجمع: الفُرْش. 
)سات ات كانت 


اسحقيقة القواة: ؟دالقتاة فى کال لے 

- الصبى يتمنى أن يجد خاتم (سليمان) فى بظن سمكة. 

د مشا على :شاط القناة عن كل تانحية.. . :8د ذاكر الإتسانة اننا ث الطفولة: 
5- الصبى يغْبّرالقناة على كتف أحد إخوته. 


46 TEE 9 


0 حقيقة القناة 


كان E‏ نميو کا ای له يكن بينه وبيتها الاخظلوات مود ...وله هوهو 
لم يكْنْ يرى عض هذه القناةء ولم يكن يُقَدَّرُ أن هذا العرض ضئيل بحيث يستطيعٌ الشاب النشيظ أن يثب منْ إخدى 
الحافتين فيبلغ الأخرىء ولم يكن يقد رُأن حياة الناس والحيوان والنبات تتصل منْ وراء هذه القناة على نحو ما هى 
من دُونهاء ولم يكن يُقد رأن الرجل يستطيع أنْ يعبّرهذه القناة مُمْتلئةَ ذون أنْ يبلغ الماء إبطيّه. ولم يكن يُقدَرُأن الماء 
ينقطعٌ منْ حينٍ إلى حينٍ عنْ هذه القناة» فإذا هى خُفرة مُستطيلة يعْبث فيها الصبيان. ويبحثون فى أزضها الرخوة عما 

| تخلف من صغارالسمك فمات لانقطاع الماء عنه. 


24 3 
< 


0 انفتة کی عاق ای 


لم يكن يُقَدَّرُ هذا كلهء وإنما كان يعلمُ يقينًا لامُخالظه الظن أن هن ا كر كبقل عن العالم الذى كان يعيش 
فيه تعمره كائنات غريبة مُخُتلفة لاتكادُ تخصى؛ منها التماسيحٌ الت تزُدرِدُ 9 الناس ازدرادًاء وها المسحورون الذين 
يعيشون تخت الماء بياض النهار وسواد الليلء حتى إذا أشرقت الشمسٌ أو غربث طَفْوا يتنسمُون الهواء. وهم حين 
ر يظفون خطرعلى الأطفال وفتنة للرجال والنساء. 


N 
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( الصبى يتمنى أن يجد خاتم (سليمان) فى بظن سمكة 


ومنها هذه الأسماك الطوال العراض التى لا تكاد تظفرٌ بطفلٍء حتى تزدرده ازدرادًاء والتى قد تاح لبعض الأطفال أنْ يظفروا 
فى بُطونها بخاتم المُلكء ذلك الخاتم الذى لا يكادُ الإنسانْ يُدِيرُهُ فى أضبعه حتى يشعى إليه دُون لمح البصرخادمان من الجن 
يفضيان له ما يشاءًء ذلك الخاتم الذى كان يتختمّه() (سليمان) فيُسخرله الجن والريح وما يشاء منْ قوى الطبيعة. 
وما كان أحب إليه أن يهبط فى هذه القناة لعل سمكة منْ هذه الأسماك تزُدردُه فيظمَرفى بظنها بهذا الخاتم» فقد 
كانت حاجته إليه شديدة .... ألم يكن يطمعٌ على أقل تفّديرٍ فى أنْ يخمله أحدٌ هذيّن الخادمين إلى ما وراء هذه القناة 
ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخُشى كثيرًا من الأهوال قبل أن يصل إلى هذه السمكة المباركة. 
J‏ 


577007 () يتختمه: يلبسه. 


9 معاطز على شاط القناة من كل اة 


على أنه لم يكن يستطيع أنْ يبْلو" منْ شاطئ هذه القناة مسافةً بعيدةً فقد كان الشاطئ محفُوفًا عن يمينه وعن 
كتماله بلطن 

فأما عنْ يمينه فقد كان هُناك (العدويون)ء وهم قوم من الصعيد يُقَيمُون فى دا رلهم كبيرةٍء يقومٌُ على بابها أبدًا كلبان 
عظيمان لا ينقطع تُباحهماء ولا تنقطعٌ أحاديث الناس عنهماء ولا ينجو المازمنهما إلا بعد عناءِ ومشقة؛ وأما عن شماله 
فقد كانت هناك خيام يُقَيمُ فيها «سعيد الأعرابى» الذى كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحزصه على سفْك(4) 
الدهاي دافا ت کو اس التى كانت :قد اتشنات فى ا نفا سلقة هن الذهب ك وا كانت قتنف الى الما لق 
وتَقبّلُ صاحبنا منْ حين إلى حين فيؤذيه خزامها('' ويُروغه. وكان أخوف الأشياء إليه أن يتقدم عنْ يمينه. فيتعرض 
لكلبى الغدويين: أويتقد معن شهماله قبلغرض شر( سجید) واقرآته (كوايس ). 
٠‏ على أنه كان يجدُ فى هذه الدنيا الضيقة القصيرة المخدُودة من كل ناحية صُرُوبًا من اللهُو والعبث تمْلاً نهارّه كُله. 
تر 
x‏ 


(ه ذاكرة الإنسان وأخداث الطفولة 


ولكن ذاكرة الأطفال غريبةء أوقَُلْ إن ذاكرة)الإنسان غريبة حين تُحاولُ اشتعراض" حوادث الطفولةء فهى تتمثلٌ 
بعض هذه الحوادث واضحًا جليًا2"7 كأنْ لم يمُض بيْنها وبينه من الوقت شىء. ثم يَمّحى منها بِعْضصُها الآخ رُكأنْ لم يكن 
بينها وبينه عهد. 

يذْكْرُ صاحبنا (السياج)ء والمزرعة التى كانت تنْبسط من ورائهء والقناة التى كانت تنتهى إليها الدنياء (وسعيدًاء 
وكوابس» وكلاب العدويين). ولكنه يُحاول أنْ يتذكر مصيرهذا كله فلا يظْفْرمن ذلك بشىء. وكأنه قد نام ذات ليلة ثم 
أفاق منْ نؤمه فلم يرّسياجًا ولا مْرعةَ (ولا سعيدًاء ولا كوابس ). وإنما رأى مكان السياج والمزرعة بُيوتًا قائمةَ وشوارع 
مُنظمةء تنُحدركُلها من جسر القناة مُمْتدة امتدادًا قصيرًا من الشمال إلى الجنوب. وهو يذكر كثيرًا من الذين كانوا 
يسْكُنون هذه البُيوت رجالا ونساء. ومن الأطفال الذين كانوا يعْبثُون فى هذه الشوارع. 

وهو يذْكْرُ أنه كان يستطيع أنْ يتقدم يمينا وشمالًا على شاطئ القناة دون أنْ يحشى كلاب العدويين أو مكْر (سعيدٍ) 
وامُرأتهء وهو یذ کر أنه كان يمٌُضى ساعاتٍ من نهاره على شاطئ القناة سعيدًا مُبّتهجًا بما سمع منْ نغمات (حسن ) الشاعر 

يتغنى بشعره فى (أبى زيد وخليفة ودياب)ء حين يرْفعٌ الماء بشاذوفه7*) ليشقى به ززعه على الشاطئ الآخرللقناة. 
سر 


: < 


39 ا ا على فقا اه 


وهويذْكْرْأنه استطاع غيْرمرةٍ أَنْ يعْبُرهذه القناة على كتف أحد إِخوته دون أن يحتاج إلى خاتم المُلكء وأنه ذهب غيّرمرة 
إلى حيثٌ كانت تقُومٌ وراء القناة شجرات من التوت فأكل منْ توتها ثمراتٍ لذيذة. وهو يذكرأنه تقدم غيُرمرة عنْ يمينه على 
شاطئ القناة حتى وصل إلى حديقة (المُعلم) وأكل فيها غيْرمرة نُفاحًاء وقطف له فيها غَيْرمرةٍ نغناع وريْحان. ولكنه عاجز 
كُل العجْزأنْ يتذكركيف اشتحالت الحالء وتغيروجْهُ الأرض منْ طؤره" الأول إلى هذا الطورالجديد. 


J 


(۳) يبلو: يختبر ويجرب. المراد: يتعمق فى (1) خزامُها: الخزام: حلقة توضع بالأنف. (5) شادوفه: الشادوف آلة يستعملها 
الماء. الجمع:الخزم. الفلاح ف رى أرضه. 

)٤(‏ سفك:إسالة. )عاض اسششادة )١(‏ طوره: حاله وهيئته الجمع : أطوار. 

(0) تختلف إلى الدار: تتردد عليها. (۸) جليًا: واضحًّاء المادة: جلو. 


-١‏ مكانة الصبى بين أشرته. ومعاملتها لهء وإحساسه بذلك. 
- رحمة وإهمال واحتياط. 
۴ الضبى يكتشف ست هذه المعاملة: 
تفصيل الأحداث 6 


(1. مكانة الصبى بين أشرته؛ ومعاملتها له. وإحساسه بذلك 


كان سابع ثلاثة عشرمنْ أبناء أبيهء وخامس أحد عشرمن أشقته. وكان يشعرُبأن له بيْن هذا العدد الضخم من 
الشباب والأظفال كا E‏ 1 تاز متته وأخواته. أكان هذا المكان يُرْضيه؟ أكان يُؤُذيه ؟ الحق أنه # 


يتبينُ ذلك إلافى عُمُوضٍ وإبهامء والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحْكُم فى ذلك حُكْمًا صادقًا. 
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۴ رحمة وإهمال واحتياط 


كان بحس منْ أمه رحْمة ورأفة وكان يجدُ من أبيه لينّا ورفْقًاء وكان يشعْرُ من إوته بشىء من الاختياط ف تحدثهم 
إليه ومعاملتهم له. ولكنه كان يد إلى جاتب هذه الرحمة انرأ جهنب أمه شيئًا من الإهمال أحيانًاء ومن الغلظة 
أحيانًا أخرىء وكان يجدُ إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئًا م3 | لهك لوالا زورار”' من وفْتِ إلى وفْتِ . وكان 
اختياظ 7 إُوته وأخواته يُؤْذيه ؛ لأنه كان يِجدُ فيه شيئًا من الإشفاق مشوبًا بشىء من الازدراء". 


ر 
2 


2 ال ا 


على أنه لم يلْبثْ أنْ تبين سبب هذا ُله؛ فقد أحسّ أن لغيره من الناس عليه فضْلّد9"". وأن إخوته وأخواته 
يستطيعون ما لايستطيعٌ: وينهصون من الأمرلما لاينهصٌ له. وأحسّ أن أمه تأذنُ لإخوته واحواته فى أشياء تخظرها 
عليه" وكان ذلك يُحْفِظُه 27 ولكن لم تلْبثْ هذه الحفيظة أن اشتحالت إلى حزن صامتٍ عميق؛ ذلك أنه سمع إخوته 
يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرؤن ما لا يرى. 


)١(‏ خاصًا: المراد: متميرًا. (1) الازدراء: الاحتقار المضاد: الاحترام. 

(؟) إبهام: غموض. المضاد: وضوح. (۷) فضّلا: المراد: ميزةء الجمع: فضول وأفضال. 

(۳) الازورار: الابتعاد. (۸) تحظرها عليه : تحرمها عليه وتمنعه منهاء المضاد: تبيحها. 
)٤(‏ احتياط: حيطة وحذر. (5) يحفظه: يُغْضْبّه. المضاد: يرضيه. 

)٥(‏ مشوبًا: مختلطًا - ممزوجًا. 


ثالثا: القصة الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


كر 


-١‏ الصبى يفرح بلقبه الجديد (الشيخ ) بعد حفظه القرآن الكريم. 
؟- اليوم المشئوم يوم نسيانه القرآن. 


0 تفصيل الأحداث 6 


(1 الصبى يفرح بلقبه الجديد (الشيخ) بغد حفظه القرآن الكريم 


أصبح صبينا شيخًا وإِنْ لم يتجاوزالتاسعة ؛ لأنه حفظ القرآنء ومَنْ حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكُنْ سنه . دعاه أَبُوه شيْخَاء 
ودعته أمه شيخَاء وتعوّد سيدنا أن يدعوه شيْخَا أمام أبويه. أوحين يزْضى عنه, أو حين يُرِيدُ أن يترضَّاه لأمرمن الأمور. فأما فيما 
عدا ذلك فقد كان يدْعُوه باسمه» وريما دعاه ب «الواد». وكان شيخنا الصبى قصيرًا نحيفًا شاحبًا زرىٌ الهيئة على نحو ماء ليس له 
منْ وقارالشيوخ ولا منْ حسن طلعتهم حط قين([#كثير, وكان أبواه يكتفيان منْ تمُجيده وتكبيره بهذا اللفظ الذى أضافاهُ إلى 
اشمه كبْرا منهما وعجبًا لاتلطمًا به ولا تحببًا إليه. أما هو فقد أغجبه هذا اللفظ فى أول الأمر. ولكنه كان ينْتظرٌ شيئًا آخرمنْ 
مظاهرالمُكافأة والتشجيع . كان ينتغلؤلا. كرو ا خذ (العمة) وينبس الجُبة والمُفْطان, وكان من العسيرإقناعه 
بأنه أضغر من أنْ يحمل (العمة) ومن أن يدْخُل فى (القُمُطان).. وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك؟! 

على أنه فى حقيقة الأمرلم يكْنْ خليقًا7'' أن يُذْعى شَيًْاء وإنما كان خليقًا رغم حفظه للقرآن أنْ يذهب إلى (الكتاب) 
كما كان يذهب مُهُْمل الهيئةء على رأسه طاقيتة التى تُنظفْ يومًا فى الأسبوع. 
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© اليوم المشئوم يوم نشيانه القرآن 


ومضى على هذا شهروشهر وشهر. يذهبٌ صاحبنا إلى الكتاب ويعُودُ منه فى غير عمل وهو واثق بأنه قد حفظ القرآنء 
وسيدنا مُظمئن إلى أنه حفظ القرآن إلى أن كان اليومْ المشنُوم. .. كان هذا اليوم مشنُومًا حمّاءذاق فيه صاحبّنا لأول مرة 
مرارة الخرى والذلة والضعة وكزه الحياة .عاد من الكتّاب عصر ذلك اليوم مُظمئنا راضيًاء ولم يكذ يدخل الدارحتى دعاه أبوه 
بلقب (الشيخ ). فأقبل عليه ومعه صديقان له. فتلقَاهُ أبوه مُبْتهجًا وأجلسه فى رفْقٍ. وسأله أسئلةً عاديةء ثم طلب إليه أن 
يقرأ« سورة الشعراء» . وما هى إلا أن وقع عليه هذا السؤالٌ وقع الصاعقة ؛ ففكر وقذَّر وتحفزواستعاذ بالله من الشيطان 
الرجيمء وسمى «بسم الله الرحمن الرحيم » ولكنه لم يذكزمن سُورة (الشعراء) إلا أنها إحدى سور ثلاث أولها (طسم). 
فأخذ یردد «طسم» مرة ومرة ومرةء دون أنْ يستطيع الانتقال إلى ما بعدهاء وفتح عليه أبوه بما يلى هذه الكلمة من (سُورة 
الشعراء)ء فلم يشتطع أن يتقدم حظوة. قال أبُوه: فاقراً سورة «النمل». فذكرأن أول سُورة (النمل) كأول سورة (الشعراء) 
(طس). وأخذ يُردّدُ هذا اللفظء وفتح عليه أبوه. فلم يشتطع أنْ يتقدم خظوة أخرى. قال أبوه: فاقرأ (سورة القصص). 
فذكرأنها الثالثةء وأخذ يرد (طسم) ولم يفْتخ عليه أبوه هذه المرة. ولكنه قال له فى هُدُوء كم :قفن گنت احسث آلف 
حفظ ت القرآن قا خجلا يتصببُْ عرقاء وأخذ الرجلان يغتذران عنه بالخجل وصغرالسنء ولكنه مضى لايذرى أيلوم 
نفسه؛لأنه نسى القرآنء أْمْ يلُومُ سيدنا لأنه أهملهء أم يلوم أباه لأنه امتحنه؟ 


EEO) 


-١‏ فرْحةٌ سيدنا بالصبى عندما اشتعاد حفّظ القرآن. ؟- عهد وثيق بين سيدنا والصبى. *- عهد آخربيْن سيدنا والعريف. 


0 تفصيل الأحداث 6 


(1 فزحة سيدنا بالصبى عندما اشتعاد حفظ القرآن 


أقبل سيدثلا  -‏ ا مسرورًا مبتهجّاء فدعا الشيخ الصبى بلقب (الشيخ) هذه المرة قائلًا: أما اليومء فأنت 
تشتحق أن نذا 7 ف لكت لل وبيضت وجهى7) وشرفت لخيتى 7) أفس: واضطرأبوك إلى أن يُعطيثى 
الغبة. وقد كن 00 | فى كيشا شل الذهب. وگنگ على النارا"» مخافة أن تزل 0©) أوتتحرف: ونت أ حتف 
| بالحى القيوه20) 307 ١‏ ا ان هذا نهان وأا أغفيك البوم من القراءة. 

/ 


3 عهد وثيق بين سيدنا والصبى 


ولكن أريدٌ أن آحذ عليك عهدًاء فعذنى بأن تكون وفيًا. قال الصبى فى استحياء: لك على الوفاء. قال سيدنا: فأغطنى 
يدك. وأخذ بيد الصبى. فما راع" الصبى إلا شىء فى يده غريب. ما أحس مثله فَطء عريض يتِرجْريٌ ملَؤْهُ شغرتغُوز 
فيه الأصابع: ذلك أن سيدنا قد وضع يد الصبى على لخيته ,هذه لخيتى أَسَلمّك إياهاء وأريدُ ألا ثهينهاء فقل: 
«والله العظيم - ثلاثًا - وحق القرآن المجيد لا أهينّها». وأفسم ی كما آراد سيدنا: حثى إذا فرغ من قسمه قال له 
سيدنا: كم فى القرآن منْ جُرْء؟ قال: ثلاثون. قال سيدنا: وكم نشتغل فى الكتاب منْ يؤم؟ قال الصبى: خمُسة أيام. قال 
سيدنا : فإذا أرذت أن تقرأ القرآن مرة فى كل أسبوع فکم تقرأ منْ جُرْءٍ كل يوم؟ 

فكّرالصبى قليلًا ثم قال : ستة أَجْرَاء. قال سيدنا: : فنْفْسمْ لتثلون على (العريف)”) ستة أجزاء من القرآن فى كل 
يوم من أيام العمل ولتكونن هذه التلاوة أول ما تأتى به حين تصل إلى الكتاب اقإذافرغكت مها قلا ناح 27 عليك أن 
تلْهُووتلعب. على ألا تضرف الصبيان عن أغمالهم.. أغطى الصبى على نفسه هذا العهد. 


رم - 
< 


(۳ عهدآخربيْن سيدنا والعريف 


ودعا سيدنا (العريف) فأخذ عليه عهدًا مثلهء لِيُسَمّعن للصبى فى كل يوم ستة أجزاءٍ من القرآن» وأؤدعه شرفهء وكرامة 
| لخيته. ومكانة (الكُنّاب) فى البلد وقبل العريف الوديعة". وانتهى هذا المنظرُوصبْيانُ الكتاب ينظرون ويغجبون. 
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)20ت 2 المراد e‏ (۷) تغورفيه: تدخل ف سهولة وتغوص. 

)2 قشت السك المراد: اك د (۸) العريف: مساعد شيخ الكتاب الذى يقوم مقامه عند غيابهء 
كت ل إل E E‏ ال ا فيرعى الصبيان, الجمع : الغرفاء. 

)درل خط المضاد: فرت (5) لا جناح: لا إثم ولاذنب. 7 
(ه) ا ا بال القيوم: المراد: أدعو الله أن ۽ پا من الوقوع فى الخطأ. اا ی چ رک چ ا ا 
(1) راع: أفزع وأخاف. والمضاد: طمأنَ. جمع الوديعة: الودائع. 


-١‏ فقيه جديد يُحمُظْ الصبى فى البيت. ؟- الصبى يُظْهِرُ عيوب سيّدنا والعريف. 


*- شَعُورٌالصبى بسعادة لمْ تَدُمْ. أت لے يقوذ الى الكتان هر ثالثة داقن 


وت ذروس تعلمها الضبى. 


0 تفصيل الأحداث 6 


0 فقيه جديد يحفظ الصبى فى البيت 


انقطع ‏ الصَبى عن الكْنّاب لأنَّ فقيهًا آخر يخْتلف إلى البيْت فى كل يوم ؛ فيتلو فيه سورةً من القرآن مكان سيدنا. 
ويْقَّرئ الصبى ساعةً أوساعتين. وظل الصبى حرًا يعْبث ويلُعبُ فى البيت متى انصرف عله الفقيهُ الجديد. حتى إذا 
كان العضرأقبل عليه أصحابهُ ورفاقه مُنْصرَّفَهُم من الكُنَّاب. فيمُصون عليه ما كان فى الكُنّابء وهويلَّهُوبذلك, 
ويعْبتُ بهم ويكُتّابهم. وبسيدنا وبالعريف. 


7 

١" 

| 

© الصبى يُظْهِرْعْيُوبٍ سيّدنا والعريف 
لقال تادز لد كلا 55 ا 1135 رك 
وكان قد خُيل إليه أن الأمرقد ابت بينه وييْن الكتاب ومن فيهء فلن يعُود إليهء ولن يرى الفقيه ولا العريف. 

فأظلق لسانه " فى الرجُلِين إظلاقًا شنيعًا. وأخذ يُظْمِرُمِنْ غيوبهما وسيئاتهما ما كان يُخْفِيهء وما له لا يلق لسانة 
فى الرجليْنء وليس بيْنه وبين السفر إلى القاهرة إلا شهر واحد؟ فسيعود أخوه الأَزُهرى من القاهرة بعد أيام؛ حتى إذا 
قضى إجازته اضطحبه إلى الأزهر. حيث يُصْبِحٌ مُجاورًا(*2: وحيث تنْمَطعْ عنه أخباز الفقيه والعريف. 
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* شُعْورْالصبى بسعادة لم تدم 


الحق أنه كان سعيةا فى :هذه اباد كان بعر يشى من التفوق على رفاقه واترزية 10ل فهو لا يذ هت إلى (الكُتّاب) 


كما يذهبون. وإنما يسعى إليه الفقيهُ سغيًا. وسيُسافرإلى القاهرة حيث الأزهر. وحيث «سيدنا الحسين» وحيث 
اة تب وغ ها فق ا اة وها كات القاهر تنتده فا حى ها کا را هن واه اوا 
ظ والضالحين:. 


)١(‏ انقطع عن: توقف عن الذهاب. )٤(‏ شنيعًا: فظيعًاء الجمع: شنائع. 
(؟) انبت: انقطع. المضاد: اتصل. (5) مجاورًا: مَنْ يعيش مِنَ الطلاب بجوار الأزهر طلبًا للعلم فيه. 
(۳) أطلق لسانه فيهما: المراد: عابهما. (1) أترابه: أمثاله وزملاؤه. جمع: تزب. 


ولكن هذه السعادة لم تَدّمْ إلا ريْثما يعقبها("2 شقاء شنيع ؛ ذلك أن سيدنا لم يُطقْ صبرًا على هذه القطيعةء ولم 
يستطع أن يحتمل انتصار (الشيخ عبد الجواد)" عليهء فأخذ يتوسلٌ بمُلان وفلان إلى الشيخ. وما هى إلا أن لانت 
قناة الشيخ). 


رد 


سس 
\ 
| 


9 ال نوك الل اتو الله مستي نظ اشر 


وأمرالصبىّ بالعودة إلى (الكُتّاب ) متى أضبح. عاد كارهًا مُقَدَّرًا ما سيلقاهُ منْ سيدنا. وهويفْرئُه القرآن للمرة الثالثة, 
ولكن الأمرلم يقفْ عند هذا الحد. فقد كان الصبيان ينْقَلُون إلى (الفقيه والعريف ) كل ما يسمعون منْ صاحبهم. 

ولله أؤقاتٌ الغداء ظول هذا الأسبوع وما كان سيدنا ينال به الصبى منْ لوم! وما كان العريف يُعيدُ عليه منْ ألفاظه ؛ 
تلك التى كان يُظْلقٌ بها لسانه مُقدرًا أنه لن يرى الرجلين ! 


/ 
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9 روش تعلمها الصئ 


فى هذا الأسبوع تعلم الصبى الاحتياط فى اللفظء وتعلم أن من الخطل"' وَالحُمْق الاطمئنانَ إلى وعيد الرجالء 
وما يأَخُذُون أنفسهم به من عهد. ألم يكن الشيف قن أقسم ألا يعود الصبى إلى الكُثّاب أبدًا؟ وها هُوذا قد عادء وأى فزق 
بين الشيخ يُفْسمُ ويحْنْثُ 7( وبين سيدنا يُرسل الطلاق والأيْمان إرسالًاء وهو يعلم أنه كاذب؟ وهؤلاء الصبيان 
يتحدثون إليه فِيشْتُمُون له الفقيه والعريف. ويُغرونه7") بشتمهماء حتى إذا ظفرُوا منه 2197 بذلكء تقربُوا به إلى الرجلين 
وابتغّؤا(*'" به إليهما الوسيلة"'. وهذه أمه تضْحكٌ منه. وتُغُرى به سيّدنا حين أقبل يتحدث إليها بما نقل إليه الصبْيان. 
وهؤلاء إخوتهُ يشمئون به( ويُعيدُون عليه مقالة (سيدنا) من حينٍ إلى حينء يغيظونه ويُثيرون سخطه. ولكنه 


كان یختمل هذا كله فى صبْرٍ وجلد. وما له لا يضبرولا يتجلد. وليسّ بينه وبين فراق هذه البيئة كلهاء إلا شه رأو بعض 


شهرة! 
1 
ا 
(۷) ريّئما يعقبها: يأق بعدها. (۱۳) يغرونه: يشجعونه ويزينون له الأمر. 
(۸) الشيخ عبدالجواد: اسم الفقيه الجديد الذى أتى إليه فى بيته. (15) ظفروا منه: المراد: أنه استجاب لهم. 
(9) لانث قناة الشيخ: المراد: أن والده رضى عن سيدنا بعد غضبه E NOS)‏ 

عليه. (11) الوسيلة: ما يتقربٌ به الإنسان إلى غيرهء الجمع: الوسائل . 

)١(‏ الخطل: قلة العقل وفساده. (۱۷) يشمتون به: يفرحون فى مصيبته. 
)1١(‏ يحنث: يكذب ولا ينفذ قسمه. المضاد: يصدق. (۱۸) سخطه: غضبه المضاد: رضاه. 


(19) الأيمان: جمع: اليمينء وهو الحلف والقسم. 


RR‏ ن. . لقصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


الاستحناد للذزهر 


0 مجمل الأحداث 46 


اشا السب م ا قا 
؟- استعداداث الصبى لدُخُول الأزهر بحفظ الألفية ومجْمُوع المُتُون. 
*- أخوه الأزهرى فى اختفال مؤلد النبى َة ومظاهر الاحتفاء به. 
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35 22 د د 57 
2 بقاء الصى سنة أخرى ق القزية 
ولكن الشهر مضى. ورجع الأزهرى7' إلى القاهرة. وظل صاحبنا حيث هو كما هُوء لم يُسافرْإلى الأزهر, ولم يتّخذ 
العمة ولم يدخل فى (جُبة أو قفطان)؛ كان لا يزالٌ صغيرّاء ولم يكن من اليسيرإرسالة إلى القاهرة. ولم يكن أخوهُ يحب 
أن يختمله. فأشار بأنْ يبْقى حيث هوسنةً أخرىء فبقى ولم يحفل أحد برضاه أو غضبه. 


< 


3 استعداداث الصبى لدخول الأزهر حفط الألفية وَمَخْموعلمُتُون 

على أن حياته تغيرث بعض الشىءء فقد أشار أخوه الأزهرى بأن يقضى هذه السنة فى الاستعداد للأزهرء ودفع إليه 
كتارئن حفط خد هما هة ٠‏ ويشتظليز1" من الأخر دا :28 

فأما الكتاب الذى لم يكن بُدّ من حفظه كله (فألفية ابن مالك )0 وأمَا الكتابُ الآخر فمجموع (المُتُون)2*0؛ وأوصى 
الأزهرى قبل سفره بأنْ يبدأ بحفظ (الألفية )ء حتى إذا فرغ منها وأتقنها إتقانًاء حفظ من الكتاب الآخرأشياء غريبةء بعضها 
يُسمى (الجوهرة). وبعْضّها يُسمى (الخريدة). وبعصّها يسمى (السراجيّة ) وبعْصها يُسمى (الرحبية)ء وبعضها يُسمى 
(لامية الأفعال): وكانت هذه الأسماءٌ تقعُ منْ نفس الصبى مواقع تيه وإعجاب؛ لأنه لا يفْهِمْ لها معفَّء لأنه يُقدرُ 
أنها تذل على العلم, ولأنه يعْلم أن أخاه الأزهرى قد حفظها وفهمهاء فأصبح عالمًا وظفر بهذه المكانة المُمتازة فى نفس 
أبويه وإخوته وأهل القرية جميعًا؛ ألم يكونوا جميعًا يتحدثون بعؤدته قبل أنْ يعود بشهر, حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين 
مُبتهجين مُتلطفين ؟ ألم يكن الشيحٌ يشربُ كلامه شُرْيًا("2. ويُعيدُهُ على الناس ف إعجاب وفخار؟ ألم يكن أهل القرية 
يتوسلون إليه أنْ يقرأ لهم درسًا فى التؤحيد أو الفقه ؟ وماذا عسى أن يكون التوحيد؟ وماذا عسى أنْ يكون الفقه ؟ ثم ألم 
يكن الشيحٌ يتوسل إليه مُلخًا مُسْتَعطفًا مُسْرفًا ف الوعد. باذلًا ما استطاع وما لم يستطع من الأمانى. ليُلّقَى على الناس 
خُظبة الجمعة؟ 
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)١(‏ الأزهرى: المراد: هو الشيخ الفتى. (5) المتون: كتاب صغيريضّم أصل العلم وقضاياه الكلية وفروعه. فنجد 
(؟) يحفظ أحدهما جملة: المراد: يحفظه جميعه. منه فى التوحيد (متنا). والفقه (متنا) وهكذا. 


ا 1 : (5) تيه: زهو- فخر المضاد: تواضع. 
لقي كن مالك كنات كوت مسن لش نينسا ا 


يضم قواعد النحو والصرف. 


2 الخو الأزفرت فق الحتفال مول الى وميظامر اقا يد 


ثم هذا اليوم المشهود يوم مؤلد النبى. ماذا لقى الأزهرى من إكرام وحفاوة. ومن تَجِلَّة(") وإكبار؟ كانوا قد اشتروا 
له فُفطانًا جديدّاء وجُبة جديدةء وطَرْبوشَا جديدًاء ومزكُويًا جديدًاء وكانوا يتحدثون بهذا اليوم وما سيكون منه قبل أنْ 
يُظلهُم" بأيام. حتى إذا أقبل هذا اليوم وانتتصف. أشرعت الأسرة إلى طعامها فلم صب منه إلا قلياًدء ولبس الفتى 
الأزهرى ثيابه الجديدة واتخذ فى هذا اليوم عمامةً خضراءء وألقى على كتفيه شالًا من الكشمير وأمهُ تدعو وتتلو 
التعاویذ' وأبوه يخْرحٌ ويدخل جذلان مضطببًا. حتى إذا تم للفتى منْ زيه وهيئته ما كان يُرِيدُء خرج فإذا فرس ينتظره 
بالباب» وإذا رجال يحملونه فيضعونه على السرّ 27" , وإذا قوم يكتنفونه 2١١7‏ من یمین ومن شمالء وآخرُون يسعؤن بين 
يديه وآخرون يمُشُون منْ خلفه. وإذا البنادق تظلق فى الفضاءء وإذا النساء يُرْغْرذن منْ كُل ناحية, وإذا الجو يتأرخ ١١‏ 
بعزف7؟ البخور, وإذا الأصوات ترتفع مُتغنية بمدح النبىء وإذا هذا الحفل كله يتحرك فى بُظْءٍ وكأنما تتحركُ معه 
الأرصٌ وما عليها من دُور. كل ذلك لأن هذا الفتى الأزهرى قد اتّخْذ فى هذا اليوم خليفةٌ2"77, فهو يُطاف به فى المدينة 
وما حولها من القرى فى هذا المهُرجان الباهر. وما بالهُ اتخذ خليفةً دون غيْرهِ من الشبان؟ لأنه أزهرىٌ قد قرأ العلم وحفظ 
(الألفية والجؤهرة والخريدة )! 


(۸) حفاوة: ترحيب ومبالغة ف الإكرام. (۱۳) يكتنفونه: يحجيطون به من كل جانب . 
(5) تجلة: تعظيم واحترام. )۱٤(‏ يتأرّج: يفوحُ عظره. 

EOD يُظلهم: يأتيهم.‎ )٠١( 

)1١(‏ التعاويذ: جمع: التعويذة: وهى ما يعتقد أهل الريف أن << (١١)خليفة:المراد:خليفة‏ للشيخ. 


قراءتها تزيل الكرب» وتبعد الشر. الجمع : خلفاء وخلائف. 
(؟1) السرْج: ما يوضع على ظهرالدّابة للركوب» الجمع: السروج. 


ثالنًاه القصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) ‏ 


-١‏ اختلاف منزلة العُلماء فى القُرى والمُدْن والعاصمة. ©-أنواع العُلماء ومكانتهم وتأثيرهم فى الناس. 

#ات اتفه الشنديدة ببق كاثب المحقية الشرغية ون القت انا زهرف: 

؛- ملامح شخصية إمام المسجد الشافعى المذهب. فك ملامحٌ الشخصية الثالثة (شيخ هالكى المذهب): 
کے غلم یو سین ليم تا اشم فى عة اناس ۷دا به اللماء علن تكوين عغلية الصبين. 


0 تفصيل الأحداث 6 


١(‏ اختلاف منْزلة الغلماء فى القّرى والمُدْن والعاصمة 


للعلّم فى المُرى ومُدن الأقاليم جلال ليس له مثْلّهِ فى العاصمة ولافى بيئاتها العلمية المختلفة. وليس فى هذا شىء من العجب 
ولا من الغرابةء وإنما هو قانُونْ العزض والطلب ٠ء‏ يجرى على العلّم كما يجرى على غيره مما يُباعٌ ويُشُترىء فبينما يرُوح العُلماء 
ويعْدُون فى القاهرة لا يفل بهم أحد أو لا يكادُ يحفل بهم أحد. وبينما يقولٌ العلماء فِيُكْئرُونَ فى القول. ويتصرفون فى فنونه. 
دون أن يلتفت إليهم أحد غير تلاميذهم فى القاهرةء ترى عُلماء الريف. وأشياخ القرى ومُدن الأقاليم: يعْدُون ويرُوحون فى جلال 
ومهابةٍء ويقولون فيستمع لهم الناس مع شىء من الإكبارمُؤثرجذاب» وكان صاحبّنا متأثرًا بنفسية الريف. يُكْبرُالعلماء كما يُكْبِرُهم 

| الريفيونء ويكاد يُؤْمِنْ بأنهم فطزوا" من طينةٍ نقيةٍ ممتازةٍ غير الطينة التى فطرمنها الناش جميعًا. 
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٩ 


0 أنواع العُلماء ومكانتهم وتأثيرهم فى الناس 


وكان يسمع لهم وهم يتكلمون فيأخُذه شئء من الإعجاب والدهش. حاول أن يجد مثله فى القاهرة أمام كبا رالعلماء 
وجلة27 الشيوخ فلم يُوفقٌ. 

كان علماء المدينة ثلاثة أو أربعة قد تقسموا فيما بينهم إعجاب الناس ومودتهم؛ فأما أحذهم فكان كاتبًا فى المحكمة 
الشرعية. قصيرًا ضخمّء غليظ الصوت. جهوريّه ("2, يمتلئ شد بال اكم من الكليه 1 كي إليك هذه الألفاظ 
ضخمة كصاحبهاء غليظة كصاحبهاء وتضدمُك معانيها كما تضدمُك مقاطعها. وكان هذا الشيخ من الذين لم يُفْلحُوا 
فى الأزهر؛ قضى فيه ما يشاء أن يقضى من السنينء فلم يُوفق إلى العالِميّة7*) ولا إلى القضاءء فقنع بملصب الكاتب فى 
المحكمةء على حين كان أخوه قاضيًا ممتارًاء قد جُعل إليه قضاٌ أحد الأقاليم, ولم يكُنْ هذا الشيخ يستطيع أنْ يجلس فى 
مجلس إلا فخر بأخيه وذم القاضى الذى هو معه. كان (حنفى المذّهب). وكان أتباغ (أبى حنيفة ) فى المدينة قليلين: أؤ 
لم يكْنْ (لأبى حنيفة) فى المدينة أتباع؛ فكان ذلك يغيظه ويُحْنقه على خُصُومه العُلماء الآخرينء الذين كانوا يتبعون 
(الشافعى أومالكًا) ويجدون فى آهل المدينة صدّى لعلمهم. وطلابًا للفتوى عندهم» فكان لا یدع فرصا اق فيا وده 
(أبى حنيفة ): وفص فيها من فقّه (مالك: والشافعى).: وأهل الريف مَكَرَةُ أذكياءُ؛ فلم يكُنْ يخفى عليهم أن الشيخ إنما 
| يقول ما يقُولء ويأتى ما يأتى من الأمرمُتأئرًا بالحفّد والموجدة". فكانوا يعطفُون عليه ويضُْحكون منه. 


ا 


(*) قانون العرض والطلب: مفهوم هذا القانون أنه إذا ازذاد (۳) جهوريّه: عالٍ. ومرتفع الصوت. المضاد: هامس . 

المعروض فى الأسواق قل سعرهء وإذا قل غلا ثمنهء وعلماء )١(‏ شدقه:جانب الفم الجمع: أشداق. 

القرى قليلون؛ ولذا كانت منزلتهم عظيمة. (5) العالمية: الشهادة النهائية العالية لخريج الأزهرء وهى تعادل الدكتوراه. 
( )قطنا لفن سم 
(؟) جلة: عظماء. أو معظم وغالبية. المفرد: جليل 


2 اا و بيك ا و عرف 


وكانت المنافسة شديدة عنيفةً بين هذا الشيخ وبين الفتى الأزهرى. كان يُنَتَخبُ خليفةً فى كل سنةٍ فغاظه أن يُنتخب هذا الفتى 
خليفة ونه ولما تحدث الناس أن الفتى سيلّقى خطبة الجمعةء سمع الشيخ هذا الحديث ولم يقل شينّاء حتى إذا كان يوم الجمعة 
وامُتلاً المسجدٌ بالناس ؛ وأقبل الفتى يُريد أن يضعد المنبرء نهض الشيحٌ حتى انتهى إلى الإمام وقال فى صوْتٍ سمعه الناسٌ : «إن هذا 
الشاب حديث السنء وما ينبغى له أن يضعد المنبر ولا أن يخُظبء ولا أنْ يُصلى بالناس وفيهم الشيوخ وأصحاب الأسنانء ولئن 
خليت بينه وبين المنبروالصلاة لأنصرفن».. ثم التفت إلى الناس وقال: «ومن كان منكم حريصًا على ألاتبظل صلاتة فليتُبغنى». 
سمع الناسٌ هذا فاضطربُواء وكادت تقعٌ بينهم الفثْنةٌ لولا أن نهض الإمامُ فخطبهم وصلى بهم» وحِيلَ77) بين الفتى وبين المنبرهذا 
ا a cE‏ یام ا غيْرمرة, وكان 


nn و«‎ 


O‏ ا «فإذا هى تَلْقَاهُ من وراء الباب مُبخرةٌمُهمهمة: وإذا الشيخ 
| مُغضب يلعنٌ هذا الرجل الذى أكل الحسد قلبه > فحال بين ابنه وبين المنبروالصلاة. 
۶ 


2 ملامح شخصية إمام المسجد الشافعى المذهب 


وكان فى المدينة عالم آخر (شافعى) كان 3 المسسلن وضائعن ا210 والسافة بوكاق تعرونا باق والورعء 
يذهب الناسٌ فى إكباره وإجلاله إلى جا کو گگیں. كانوا یتبرگون بهء ويلتمسشون عنده شفاء مرضاهم وقضاء 
حاجاتهم . وكأنه كان یری فى نناگ أهل المدينة بعد موته سنين يذْكُرونة بالخير ؛ ويتحدثون 
مُفُتنعين بأنه عندما أنزل فى قَبْرهِ قال بصت سمعه المُشيّحُونَ جميعًا: : «اللهم اجْعلّه منزلًا مُباركًا». وكانوا يتحدثون 
بما رأوا فيما يرى النائمُ منئْ حظ هذا الرجل كا وما عا اله فى لإههنة من نعيم. 


4 
ه ملامخ الشخصية الثالثة (شيخ مالكى المذهب) 


وشيخ ثالث كان فى المدينة, وكان (مالكى المذهب)ء ولم يكن ينقطعٌ للعلّم ولا يتخْذَهُ حرْفةًء وإنما كان يعمل فى 
الأرضء ويتجر. ويختلف إلى المسجد فيُؤدى الخمُس. ويجلس إلى الناس مِنْ حين إلى حين. فيقرأ لهم الحديث, 
| ويُفقههم فى الدين مُتواضعًا غيرتيًا و ولافشوں ولم يكن يحل به إل 17 7# 
4 ُ 


2 ملامح غلماء غير رشميين لهم تأثيرهم فى عامة الناس 
هؤلاء هم الكلماة: ولگ غلماء أخرين كاكوا مشن فى هذه المديكة وخراها وريفها. ولم يكونوا أقل منْ هؤلاء العُلماء 
الرسميين تأثيرًا فى دهماء الناس وتسلطًا على غقولهم منهم هذا (الحاج.... الخياط) الذى كان ذكانه يكاذ يقابل (الكتاب). 
والذى كان الناس مُجُمعين على وضفه بالبخل والشح والذى كان مُتصلا بشيخ من كبا رأهل الطرقء والذى كان يزدرى 


العلماء - جميعًا؛ لأنهم يأخذون علمهم من | لكتب لا عنا لشيوخ. والذى كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلْمُ اللدنى» الذى 
| يهبط على قلبك منْ عند الله دون أن تحتاج إلى كتاب؛ بل دون أن تقرأ أوتكتب. 
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2 
(۷ تأثيزهؤلاء الغلماء على تكوين عفلية الصبى 


وكان صبينا يتل بين هؤلاء العغلماء جميعًاء ويأخذ عنهم جميعًا. ٠‏ حتى اجتمع له منْ ذلك مقدارمن العلم ضحم مُحُتلف 
مضطرب متاق ».ما أخس ب إلا أنه عمل عملا غيرقليلٍ فى تكوين عفله الذى لم يخْلُ من اضُطراب واختلافٍ وتناقض. 


(۷) أضحات الأسنان: كبارا لسن . (۸) حيل: مُنع. (5) تهمهم: تتكلمُ كلامًا خفيًّء المراد: تدعو الله . 


الئاه القصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) ‏ 


خا اتصني ر الام التحياة وشغادها: ا الى اا واا 

۴ استغدادات الأشرة لاشتقبال العيد. اهمال الأطفاق فى الريف. 

4- شبح الموت يُحلق على دا رالصبى. تالزن يسيظوعاكن أسرة الصبى. 

دا اة ای متكراث الوت 4- يوم بائش حزين فى حياة أسرة الصبى لوفاة الطفلة. 
-المصائث تنوا لی[ لضی۔ -٠‏ وباءٌ الكوليرا. 

-١‏ اشتداد المرض على أخيه الشاب. -٠‏ أم حائرة وأشرة بائسة. 

١‏ الشاب بل لفل اسه الدكيرة. 54-استقرازالخزن بدارالصبن. 


16- الصبى تف ند ت ولفشلى حق الوفاء لأخية. 


6 تفصيل الأحداث‎ J) 


١(‏ حياةً الصبى بينَ آلام الحياة وسعادتها 


وكذلك اتضلت أيام الصبى بين (البيت CES‏ والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس الغلماء وحلقات الذكر). لا 
هى بِالحُلُوة ولا هى بالمُرةء ولكنها تخلو حينًا وتَمَرا') حينًا آخر وتمُضى فيما بين ذلك فاترة سخيفةً. حتى كان يوم من الأيام 
ذاق الصبى فيه الألم حقاء وعرف مُنذ ذلك أن تلك الآلام التى كان يشقى بهاء ويكره منْ أجلها الحياةء لم تكُنْ شينّاء وأن الدهر 
قادرعلى أن يُؤْلم الناس ويّؤْذيهم, ويُحبب إليهم الحياة ويُهون7" منْ أمْرها على نُمُوسهم فى وقتٍ واحد. 


9 أت ال امرض قاتا 

كانث للصّبى أخت هى صُغْرى أبناء الأسرةء كانت ف الرابعة منْ غمرها. كانت خفيفة الروح طاقة ٠‏ الوجهء فصيحة 
اللسانء عذّبة الحديثء قوية الخيالء كانت لهو الأشرة كلهاء كانت تخلو إلى 9 #أأماطا كوالا فى لهو وعيث, 
تجلسٌ إلى الحائط فتتحدث إليه كما تتحدَّتُ أمها إلى زائرتهاء وتبْعثُ فى كل اللعب التى كانت بين يديها رُوحًا قويةء 
وتشبغ 2*7 عليها شخصيةً . فهذه اللعْبة امرأةء وهذه اللعبة رجلء وهذه اللعبة فتّىء وهذه اللعبة فتاةء والطفلة بين هؤلاء 
الأشخاص جميعًا تذهبٌ وتجىء. وتصل بينها الأحاديث مرة فى لهُو وعبث. وأخرى فى غيْظ وغضب. ومرة ثالثة فى 
ووو اظمتكان: وكانث الأسرة كلها تجن د قوية فى الانتماع إلى هده الالحادييكه والنظرإلن هذه الألوان من اللعتب 


دون أن ترى الطفلة. أوتسمع, أوتحس أن أحدًا يرقبُها. 


)١(‏ تثَمَرٌتصبح مرة. (9) يُهون: يُسهل. 
(؟) فاترة: ضعيفة, المراد: أن الحياة لم تعد لها بهجة؛ فقد سئمها )١(‏ طلقة: على وجهها علامات البشر والفرح. 
وكرهها. (5) تُسْبغْ: تفي وتَضْفى عليها وتعطيها. 


2 استغدادات الأشرة لاشتقبال العيد 


فما هى إلا أن أقبلت بوادر(عيد الأضحى) فى سنةٍ من السنين, وأخذث أم الصبى تستعد لهذا العيد ؛تهیئ له الداروتعد له 
ال ولوان التو راغ ا الفين تون ليذ الد تاف كبا هو إلى السياط سيار ول اله اروا 
صغارهم بهذه الحركة الطارئة27 على الدار فينظرصبينا”"' إلى أولئك وهؤلاء فى شىء من الفلسفة كان قد تعوده؛ فلم يكُنْ 
فى حاجةٍ إلى أن يختلف إلى خياط أو حدَاء. وما كان ميال إلى اللهو بمثل هذه الحركات الطارئة. وإنما كان يخْلُوإلى نفْسه ويعيش 
- فى عالم من الخيال يشتمده من هذه القصص والكتب المختلفة التى كان يقرؤها فيْشرف فى قراءتها. 


- 
9 افمال ا قان ف اليف 

أقبلث بوادرٌ هذا العيد. وأضبحت الصّفلةٌ ذات يوم فى شىء من الفُتُور والمُمُود لم يكذ يلتفت إليه أحدء والأطفال فى القرى 
ومُدن الأقاليم مط .لهذا النوع من الإهمال ولا سيما إذا كانت الأسرة كثيرة العددء وربة اليك كثيرة الح واا اف 
ومُدُّن الأقاليم فلسفة آثمة ٠"‏ وعلم ليس أقل منها نما . يشكُو الطفل وا لفق ها مف ای طقل و اه ا 
ثم يُفيق وبل فان نیٹ به امه فهى تزدری الطبيب أو تجمّله وهى تعْتمدُ على هذا العلم الآثم علم النساء وأشباه النساء. 
وعلى هذا النحو فقد صبينا عيّنيه؛ أصابه الرمد فأهْمل أيامًاء ثم عى الحلاق فعالجه علاجًا ذهب بعينيه. . وعلى هذا النحو 
فقدث هذه الطفلة ا ٠‏ 121 مامد تو ی یوما ويومًا ويوماءهى مُلقَاةٌ غلى فراشها فى ناحية من تواحى الداں 
تُعُنى بها أمها أوأَخْتها من حين إلى حين,تذفعٌ إليهاأشينًا مش الغذاءء الله يعلمُ أكان جيدًا أم ردينًا؟ والحركة متصلة فى البيت: 
يميا الخبزٌ والفطيرفى ناحية: وتُنظف الكل ةل بال فى ناحية أخرى. والصبيانُ فى لهوهم وعبثهم» والشبانُ فى 
ثيابهم وأخذيتهم» والشيخ يغدُوويروحٌ ويجلس إلى أضحابه آخر النهاروأول الليل. 


/ 
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(ه شبخ الموت يحلق على دارالصبى 


حتى إذا كان عضر اليوم الرابع وقف هذا كله فَجْأة. وقف وعرفث أم الصبى أن شبحًا مُخيمًا" يحلق على هذه الدار. ولم 
يكن الموثٌ قد دخل هذه الدارمنْ قبلء ولم تكُنْ هذه الأم الحنون قد ذاقت لذع الألم' الصحيح. نعم! كانت فى عملها وإذا 
الطفلة تصيحٌ صياحًا مُنْكرًاء فتدغ أمها كل شىء وتسْرع إليها . والصياح يتصل ويزدادء فتدغ وات اللفلة كل شىء ورعن 
إليهاء ؛ والصياح يتصل ويشتدء والطفلة تتلوى وتضطرب بين ذراعئ أمهاء فيدع الشيخ أضحابه وش إليها. والصياح يتصل 
ويشتدء والطفلة ترتعدُ ارتعادًا مُنْكرًا ويتقبضٌ (19) وجهها ويتصببُ ' العرق عليه ليذ | و #الشبان عما هُمْ فيه 
هن لوو ودبت وترون الها ولكنق الصياح لا يزْداد إلا شدةء وإذا هذه الأسرة كلها وا مفهُوتة حيطة بالطفلة لا 
تذرى ماذا تصنع! ويتصل ذلك ساعةً وساعةً فأما الشيحٌ فقد أخذه الضعف الذى يأخذ الرّجال فى مثل هذه الحال فينصرف 
مُهمْهمًا" بصلواتٍ وآياتٍ من القرآن يتوسل بها إلى الله وأما الشبان والصبيان فيتسللون فى شىء من الوجُوم, لا يكاذون 
یسون ما كانُوا فيه من لهو وحديثبٌء ولا يكادون يشتأنفونه. هُم كذلك حيارى فى الدار! وأمهم جالسة واجمة تُحدق فى ابنتها 
وتشقيها ألوانًا من الدواء لا أغرف ما هى. والصياحٌ متصل مُشْتَد والاضطراب مُستمرمُتزايد. 


(10)الطارئة:الجديدةالمفاجئةالمضاد: )٠١(‏ فلسفة آثمة: المراد: النظرة الخاطئة إلى (15) لذع الألم : إحراقه وشدته. 


المتوقعة. الحياةء وعدم الاهتمام بالمرضى من الأطفال. (16) قيش اراد 

(۷) صبينا: يقصد نفسه (وهوطه )1١2(‏ يبل كن رلك سق )شف فلات )۱١(‏ يتصبب: يسيل. 
OD (E‏ :مُصابة بالحمى. )١١(‏ مبُهوتة : متحيرة . 

(۸) الفلسفة: المراد: الاتجاه الخاص الذى (۱۳) شبحًا مخيمًا: خيالامُرعبًا. الجمع: (18) مُهِمْهمًا: الهمهمة: الكلام بصوت خفى. 
ألزم به نفسه. أشباحء المراد: أن النكبات تجسدت لها 

(9) يُسرف: يزيد. فى صورة مرعبة ملأتها حزنًا. 


ةن لقصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


© الخرْنْ يُسيطرعلى أسرة الصبى 
اكت خت أنه فى الأطفال دوه جاو اال عة د فو تفل هذه القوة . وتأتى ساعة العشاء وقد مُدت المائدة: مَدَّنْها كبرى 
أخوات الصبىء وأقبل الشيخ وبنوهُ فجلسُوا إليهاء ولكن صياح الطفلة مُتصل؛ فلا تمد يد إلى طعام؛ وإنما يتفرقون جميعًاء وتُزفع 
المائدة كما مدت . والطفلة تصيحٌ وتضطربُ. وأمها تُحدق فيها حينًا وتبْسُط يدها إلى السماء حينًا آخر. وقد كشفث عن رأسها وما كان 
من هادقها آنتفجل مولع أبواب الما كانت ددا اف فى للك البو قل ميق الفا يما لاك عند كط ال افيتان 
القرآنء وتستطيع هذه الأم أن تتضرع . ومنْ غريب الأمرأن أحدًا منْ هؤلاء الناس جميعًا لم يُفكرفى الطبيب. 
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9 الطتورة ايفن ساق كرات اموت 


وتقدم الليل وأخذ صياح الفتاة بيدا وأخة:ضوتها رخفت وأخذ أضطراتها نخت ول إلى هذه الأم التعسة أن قد سمع اللهُ لها 
ولزؤجهاء وأن قد أخنتع 05 فى الحق أن الأزمة كانت قد أخذت تتحل 229 وأن الله كان قد رأف بهذه الطفلة, وأن خُفوت الصوت 


وهُدوء هذا الاضطراب كانا آيتى 7" هذه الرأفة. تنْظرالأم إلى ابنتها فْيُخيل إليها أنها ستنامٌُ, ثم تنظر فإذا هدوء مُتصل لا صؤت ولا حركةء 
وإنما هو نفس خفيف شديد الخفة يترددُ بين شفتين مُفتحتين قليلًا. ثم ينقطع هذا النفس. وإذا الطفلة قد فارقت الحياة. 


(8) يوم بائس حزين فى حياة أسرة الصبى لوفاة الطفلة 
ماذا كانت علتها؟ كيف ذهبث بحياتها هذه العلّة؟ الله وحده يعْلم هذاء وهنا يرتفع صياح آخرويتصل ويشتد. وهنا يظهرز 
اضطراب آخرٌ ويتصل ويشتد, ولكنه ليس صياح الظفلة ولا اضطرابها وإنما هو صياح هذه الأم وقد رأت الموت. واضطرابها 
وقد أ خست افك وإذا الشبان والصبيان قد فزعوا إلى أمهم وسبقهم إليها الشيخ. واذاهی فى جزع وهلع ينطق لسانها 
بألفاظ لا صلة بينهاء ويقطع الدمع صؤتها تقطيعًا. » وإذا هى تلْطمُ خديها ف عْنف متصل وزؤجها ماثل أمامها لا ينطق لسانة 
بحرف. وإنما تنهمزدموعه انهمارًا . وإذا الجا رات والجيران قد سمعوا هذا الصياح فأقبلوا مسرعين . فأما الشيخ فينصرف إلى 
الرجال يتقبل عزاءهم فى قُوةٍ وجَلّد. وأما الشبان والصبيان فيتفرقون فى الدارء قد قست قلوب بعغضهم فنام ء ورقتْ قلوبُ بعضهم 
فسهر. وأما الأم ففيما هى فيه منْ جزع وهلع ! أمامها ابنتها هامدة جامدة, تولول0* وتخمِش 2١7‏ وجهها وتك صذرها("2, 
ومنْ حولها بناتها وجاراتها يصنعن صنيعها يُولولن ويخْمشْن الوجوه ويضككن الصدورحتى ينقضى الليل كُله. 
وها أشذ تكرهذه الساعة التى أقبل فيها بعص الناس واختملوا ا إلى حيث لا تعُود! كان ذلك اليوم 
يوم الأضحىء وكانت الدارقد هُيئْتٌ للعيد. وكانت الأضاحى قد 0# 4 ويا لها من أضاحيٌ! ويا تُكُرها 
ا الشيخ إلى N e‏ وارى22) ابت 


3 المصائب تتوالى على أسرة الضى 

مُنذ ذلك اليوم اتصلت الأواصربين الحُزن وييْن هذه الأسرة. فما هى إلا أشهرحتى دتفا الشف اله اهرهم(" وما هى 
إلا اهران حت ققرت آم الصى اسا الفانية2"'7. وإنما هو حداد"" متصل وألم يفو" بعضّه بعصًاء منه اللاذع 
ومنه الهادئ. حتى كان هذا اليوم المُنكر الذى لم تعرف الأسرة يومًا مثله. والذى طبع حياتها بطابع من الحُزن لم يُفارقهاء 
والذى ابيض له شعر الأبوين جميعًاء والذى قضى على هذه الأم أن تلبس السواد إلى آخرأيامهاء وألا تذوق للفرح طعْماء 
ولا تضحك إلا بكث إِنُرضحكهاء ولا تنام حتى تريق بعض الدموع, ولا تفيق منْ نؤمها حتى تريق دُموعًا7" "2 أخرى. ولا تطعم 
فاكهة حتى تظعم منها الفقراء والصبيان, ولا تبتسم لعيد ولا تستقبل يوم سُرورٍ إلا وهى كارهة راغمة 47" . 


(15) أغلقت: المراد: أن الله لم يستجب (2)2) جزع وهلع: حزن شديد, المضاد: اطمئنان. )٠١(‏ الفانية: التى عُمّرت طويلًا. 


لدعائها فقد ماتت الطفلة . (0؟) تولول : تصرخ وتبكى. ا ا 
(20) تتضرع: تتذلل إلى الله فى خضوع وخشوع. (235) تخمش: تلطم وتضرب. (۳۲) يقفو: يتب 
(1؟) تنحل: تنفرج وتكشف. (۷؟) تصك صدرها: تضربه بشدة. (") تريق دموها: تذرفها وتسيلها بغزارة. 
(22) آيتى : علامتى هذه الرحمة. (28) وارى: أخفى ووضع. المراد: دفن فى التراب. )۳١(‏ راغمة: مكرهة. 
(۲۳) الثكل: فقد الولد والحبيب. (9؟) الهرم: الكبيرفى السن. 


8 وباءالكوليرا 


كان هذا اليوم يؤم ١؟‏ أغسطس من سنة ؟150. وكان الصيف مُنْكرًا فى هذه السنة. وكان وباءٌ الكوليرا قد هبط إلى 
مهد a‏ ماين ف ا :دمرمُدُنًا وو ا قد کرم ققدي وكقانة 
المخلفات(, وکانت المدارس والكقاقيب قفنت وكا الأطباءً وسل مضلحة الصحة قد انبثوا فى الأرض ومعهم 
أدواتهم وخيامهم يحُجزرُون فيها المزضیء وكان الهلعٌ قد ملأ النفس واستأثر بالقلوب» وكانت الحياةٌ قد هانث على 
الاس وکات كل أسزة ت يما صاب الأسرالأغرف وتنْتظرحظها من المصيبةء وكانت أم الصبى فى هلع مُسْتَمر 
وكانت تسألْ نفسها ألف مرة فى كل يوم بمنْ تنْزل النازلة "من أبنائها وبناتها! وكان لها ابن فى الثامنة عشرة؛ جميل 
المنظر رائعٌ الطلعة(2"5, ز ت آذك ای کو نسب الأسرة واذكاها وأرقين کو شاا طيخا وا بها ياف 
وأرأفها بأبيه. وأزفقها بفسغار الخوتد وأخواته. وكان مُبتهجًا أبدًا . وكان قد ظفر بشهادة البكالوريا وانتسب إلى مدّرسة 
الطب وأخذ تخا 19801 كب إلى القاهرة. فلما كان هذا الوباء اتصل بطبيب المدينة, وأخذ يُرافقه ويول إنه 
يتمرنُ على صناعتهء حتى كان يوم ٠‏ أغسطس أقبل الشاب آخرهذا اليوم كعادته باسمًا وف و اع اوها 
روعهاء وقال: لم تصب المدينة اليوم بأكثرمنئْ عشرين إصابةء وقد أخذث وظأة الوباء“ تخف. لكنه مع ذلك شكا من 
بعض الغثيانء وخرج إلى أبيه فجلس إليه وحدثه كعادتهء ثم ذهب إلى أصحابه فرافقهم إلى حيث كان يذهبٌ معهم 
فى كُل يوم عند شاطئ (الإبراهيمية ). فلما كان أول الليل عاد وقضى ساعةً فى ضحك وعبثِ مع إخوته. وفى هذه الليلة 
زعم لأهل البيت جا ا الوم وت 9#ليشوليرا) وأكل الثوم وأخذ كبار|خوته وصغارهم بالأكل منه: وحاول 
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١(‏ اشتداد المرض على أخيه الشاب 
وكانت الداز هادئة مُغْرقةً فى النّوم؛ كبارها وصغارها وحيواتها عندما انتصف الليل . ولكن صيْحة غريبة ملأت 
هذا الجوَّ الهادئ, فهب لها القوم جميعًا. فأما الشيخ وزوجثه فكانا فى هذا الذهليز١“‏ المنبسط الذق تظلة السماء 


يدْعُوان ابُنهما باشمه. وأما الشبان منْ أهل الدارفكانوا يثبُون منْ فراشهم مُسرعين إلى حيث الصوت. وأما الصبيان 
فكانوا يجُلسون يحُكون أَغْيّنهم بأيديهم يُحاولون أن يتبينوا فى شئْءٍ من الهلع منْ أين يأتى الصؤت وماذا كانت الحركة 


ا 
وكان مصدرهذا كله مؤت هذا الفتى وهو يُعالجٌ المَىْء. وكان الفتى قد قضى ساعة أو ساعتين يحرج من الحجرة 
على أطراف قدميه ويمفضى إلى الخلاء ليقىء مُجْتَهِدًا ألا يُوقظ أحدّاء حتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يمْلك نفسه 


ولم يستطع أن يقىء فى لظف فسمع أبواه هذه الحشرجة جة7”*) ففزعا لهاء وفزع معهما أهل الدارجميعًا. 

إذن فقد أصيب الشاب ووجد الوباء طريقه إلى الدار عرفث أم الفتى بأى أبنائها تنزل النازلة. لقد كان الشيخ فى 
E AE‏ باعيماب هنا سان ا مُروعًا مع ذلك ولكنه ملك نفسه. وکان فى صوته غل 
على أن قلبه مفظور“. وعلى أنه مع ذلك جلد مُسْتعدٌ لاحتمال النازلة. آوى ابنه"“ إلى حُجرتهء وأمر بالفضل بيْنه 
وبين بقية إخوته. وخرج مسرعًا فدعا جارين من جيرانهء وما هى إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيب. 
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(0") فتك: قتل على غرةء المضاد: أبقى. (۳۹) الطلعة: الهيئة. (9:)الحشرحة: صوت يترد فى الاق 
(27 ذريعًا: سريعًا منتشرًا. (0) نجيب: نفيس ونبيهء الجمع: أنجاب المراد: أؤشك أن يموت. 
(۳۷) الحجب وكتابة المخلفات: الأدعية التق ونجباء ونجب. )٤٤(‏ خليقًا: جديرًا. 
تكتب فى حجاب وتعلق لتمنع الشر )١١(‏ وطأة الوباء: شدثه وحدثه. (5:) مقطور: دد من شدة لحرن 
وكانت من البدع المنتشرة فى الريف. )١١(‏ الدهليز: المدخل بين الباب والدار. (47)آوى ابنه: أنزله. 
(۳۸) النازلة: المصيبة, الجمع: النوازل. الجمع: الدهاليز. 


9 الومطاقرة ا ا 


وفى أثناء ذلك كانت أم الفتى مروعة جلدة مؤمنة تُغتى بابنهاء حتى إذا أمهله القن خرجث إلى الذهليز فرفعث يدها 
ووجهها إلى الفا وت فى الد “ والصلاةء حتى تشمع حشرجة الْقَنْءء فتسرع إلى ابنها تَسْندُهُ إلى صدرهاء 
وناك رأسه بين يديهاء ولسائها مع ذلك لا يكف عن الدعاء والابتهال. 

ولم تستطغ أنْ تحُول بين الصبيان والشبان وبين المريض. فملئوا عليه الحُجْرة وأحاطوا به واجمين (41), 
وهو يُداعبُ أمهُ كُلما أَمْهلهُ الْمَىْءْ. ويعبث مع صغارإخوتهء حتى إذا جاء الطبيب فوصف ما وصف وأمربما أمر 
وانصرف على أن يعود مع الصبح, لزمت أم الفتى حُجْرة ابنهاء وجلس الشيحٌ قريبًا منْ هذه الحجرة واجمًا لا يدعو 
ولا يُصلى ولا يجيب أحدًا من الذين كانوا يتحدثون إليه. 
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9 الشاب يختضرويلفظ أنفاسه الأخيرة 


وأقبل الصبحٌ بعد لأَي(43) ووا ای يشكو ألما ساقيه. وأقيلت إليه أخواتة يُدلكْن له ساقيّه . وهويشكو صاتحًا 
مرق كاتمًا r‏ لام هده ويخلع فى الوقت نفسه قب أبويه . وقضت الأسرةٌ كلها صباحًا لم تقض مثله 
قط؛ صباحًا واجمًا مُظلمًا فيه شىء مُفْرْع مُروع. فأما خارج الدارفكان يزْدحمٌ بالناس أقبلوا إلى الشيخ يُواسُونه. وأما 
داخل الدارفكان مردحما بالنساء أقيلن يوا سهم الفتى. 

وكان الشيخ وزوجه عن أولنك دمه ا وي . وكان الطبيب يترد بين ساعة وساعةء وكان الفتى قد طلب 
أن يُبرق7* إلى أخيه الأزهرى فى القاهرةء وإلى عمّه فى أعلى الإقليم: وكان يطلبٌ الساعة منْ حين إلى حين ينظر 
فيها كأنه يتعجل الوقت. وكأنه شط ع أن يرى أخاه الشاب وعمه الشيخ. الما من ساعة مُنْكرةٍ! هذه 
الساعة الثالثة من الخميس ©2؟2 أغسطس سنة ؟©١15م!!‏ انصرف الطبيبٌ من الحجرة يائسّاء وكأنه قد أسرّإلى رجُليّْن من 
أرب أضحاب الشيخ إليه بأن الفتى يُختضر فأقبل الرجلان حتى دخلا الحجرة على الفتى ومعه أمه. ظهرت فى هذا اليوم 
لأول مرة فى حياتها أمام الرجال. 

والفتى فى سريره يتضورٌ: يقف ثم يُلّقى بنفسه. ثم يجلس ثم يطلب الساعة. ثم يُعالِجٌ القنء. وأمه واجمةء والرجلان 
يُواسيانه وهو يُجِيبُهما: لست خيرًا من النبى . أليس النبى قد مات؟! وَيدْغُو أباه يُريد أنْ يُواسيه فلا يُجيبه الشيخ. وهو 
يقومُ ويقعد ويُلقى نفسه فى السريرمرة ومن دون السرير مرة أخرىء وصبينا ا فى ناحية منْ هذه الحجرةء واجم 
كئيب دهش يُمِرْقٌ الحُزْنُ قلبه تمُزيقًا. 

ثم ألقى نفْسه على السرير وعجزعن الحركة, وأخذ يئن أنينًا يَْفْتٌ منْ حين إلى حين. وكان صوتٌ هذا الأنين يبِعْدُ شيئًا 
فشيئًا. وإن الصبى لينسى كل شىء قبل أنْ سى هذه الأنة الأخيرة التى أزسلها 1 0هي ثم سكت. 

فى هذه اللحظة نهضث أم الفتى وقد انتهى صَبْرها ووَهَى جَلَدُها2*”0, فلم تكذبتقف حتى هوت أو كادت. وأشندها 
الرجلان. فتمالكث نفْسها وخرجت من الحجرة مُظرقةً ساعيةً فى هُدوءء حتى إذا جاوزتها ابعثت من صذرها شّكاة 
لا يذكُرها الصبى إلا انُخلع لها قلبّهِ اأخلاعًا. واضطرب الفتى قليلًا ومرت فى جسمه رغدة تبعها سكوت الموت. وأقبل 
الرجلان إليه فهيآه وعصباه وألقيا على وجهه لثامًا(؛*2: وخرجا إلى الشيخ. ثم ذكرا أن الصبى مُنْرْوِ فى ناحية منْ نواحى 
ال كماد تدك هرا اه قح بسع ا وهو اهل ي اي يه إلى نكا بين الناري فوظمه تة كا بوط الق 

وما هى إلا ساعة أو بعص ساعة حتى هُيئْ الفتى للدفن وخرج الرجالٌ به على أعناقهم. فياللقضاء! ما كادُوا يْلغون به 
باب الدارحتى كان أول منْ لقى النعش (**2 هذا العم الشيخ الذى كان الفتى يتمهل الموت دقائقٌ ليراه. 


(۷) فنيت ف الدعاء: المراد: استغرقت ف ذلك. )١١(‏ مُنْرو: بعيد لا أهمية له. (04) لثامًا: :رباظًا يشد على وجه الميت» الجمع: 
(4):واحمين: ساکتن دزا (؟5)يئن: يحدث صونًا خافتنا من المرضء ألثمة ولنم . 

(09) ¥ ا الماضى: أنَّ. (05) النعش: صندوق من الخشب يحمل 
(60) يُبْرق: تزسل برقية (تلغرافًا). و ل ی ا فيه الميت.الجمع: النعوش. 


19 استقرازالخزن بدا رالصبى 


منْ ذلك اليوم استقر الحُزن العميق فى هذه الدارء وأضبح إظهار الابتهاج أو السرور بأى حادثِ من الحوادث شيئًا ينبغى 
أن يتجنبه الشبان والأطفال جميعًا. 

منْ ذلك اليوم تعود الشيخ ألا يكلس إلى غذائه ولا إلى عشائة حك بذ كر ابتة :ويتكيه ساعة أو بعك ساعة:وأمامه امرأته 
تعينه على البكاءء ومنْ حوله أبناؤه وبناته يُحاولون تغزية هذين الأبوين فلا يبلغُون منهما شيئًا فيجهشون جميعًا بالبكاء.. 

منْ ذلك اليوم تعودث هذه الأسرة أن تغب رالنيل إلى مقرالموتى منْ حين إلى حين , وكانت من قبل ذلك تعيبُ الذين يزُورُون 
الموتى. 
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(19 الصبى تتغيرنفسيتة ويقضى حق الوفاء لأخيه 


ومن ذلك ا 2720 4ة م تغيرًا تامّاء عرف الله حمّاء وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقرب: 
بالصدقة حيئًا! . 1 ١‏ كن وة القرآن هرةٌ ثالثة. ولقد شهد الله ها كان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا 
إيثار للحياةء ولكنه كان يعْلمْ أن أخاه الشاب كان من أبناء المدارس . وكان يُقصرف أداء واجباته الدينيةء فكان الصبى ياتى 
مايأق منْ صُروب العبادة يريد أن يط عن أخيه بعض السيئات. كان أخوه فى الثامنة عشرة منْ عُمْرهء وكان الصبى قد 
سمع من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ الخامسة عشرة. 

فقدرالصبى ف نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم ثلاثة أغوام كاملة. وفرض الصبى على نفسه ليُصلين الخمُس فى كل 
يوم مرتين: مرةً لنفسه ومرة لأخيه! وليضومن من السنة شهرين: شهْرًا لنفسه وشهرًا لأخيه. وليكثّمن ذلك عن أهله 
جميعاء وليجعلنَ ذلك عهّْدًا بينه وبين الله خاصةً وليُظعمن فقيرًا أو يتيمًا مما تصل إليه يده منْ طعام أو فاكهة قبل 
أن يأك شكله مه وشهد الله لقند وق التصى بهذا العيد أ للا شير سيرةه هذه الا خن ذهب إل الأزهر. من ذلك 
اليوم عرف الصبى أرق الليل. فكم أنفق سواد الليل كاملا يُفكرٌفى أخيه أو يقرأ (سُورة الإخلاص) آلاف المرات ثم يهبُ 
ذلك كله لأخيه! أو ينظم شعرًا على نو هذا الشعر الذى كان يقرؤه فى كتب القصص. يذكر فيه حُرّنه وألمه لفقّد أخيه. 
معْنيًا بألا يفْرْعْ منْ قصيدة حتى يُصلى ف آخرها على التّبىء واهبًا ثواب هذه الصلاة لأخيه! 

نعم, ومنْ ذلك اليوم عرف الصبى الأحلام المُروعة. فقد كانت عله أخيه تتمثلٌ له ف كُل.ليلة» واشتمرت الحالٌ كذلك 
أغوامًا. ثم تقدمت به السن وعمل فيه الأزهر عملهء فأخذت عله أخيه تتمثلٌ له منْ حينٍ إلى حينء وأصبح فى ورجلا 
وتقلبت به أظوارٌ الحياة» وإنه لعلى ما هُو عليه من وفاء لهذا الأخء يذكره ويراه فيما يرى النائمٌ مرةً فى الأسبوع على أقل 


تقدير. 


ولقد تعزى عنْ هذا الفتى إخوتة وأخواته. ونسيه من نسيه من أضحابه وأثرابه, وأخذث ذكراه لا تزُو رأباه الشيخ إلا 
لمامّاء ولكن اثنين يذْكُرانه أبدّاء وسيذكرانه أبدّاء وسيذكرانه أبدًا أول الليل منْ كل يوج هما: أمه وهذا الصبى. 
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MS‏ لقصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


ا ع الكو و الى ها ای ا ا 
»د الصبى فى القاهرة فى واب الأرهريضلى الجمحة: دا انصيى تخد د الخو انتى بها ونيد اها 
- حضوره مع أخيه درس الفقه. ودشيخ آخبهغالم جليل تعرفه الأسرة, 


7 تفصيل الأحداث 6 


(1 أمْنية والد الصّىء وحيرة الصبى إزاءها 


«أما فى هذه المرة فستذه ب إلى القاهرة هيك وستُّصْبحٌ مُجاورًا ستجتهدُ فى طلب العلّم. وأنا أرجُوأن أعيش حتى 
أرى أخاك قاضيًا وأراك من غلماء الأزهريقة لشي( ل أحد أغمدته ومن حولك حلقة واسعة() بعيدة المدى». 

قال الشيحٌ ذلك لابنه آخرالنهارفل يوم مڻ خريفا ۹٠١‏ وسمع الصبى هذا الكلام فلم يُصدقٌ ولم يُكذبْ, ولكنه آثر 
أن ينتظرتصديق الأيام أوتكذيبها له فكثيرًا ما قال له أبوه مثل هذا الكلام ء وكثيرًا ما وعده أخوه الأزهرى مثل هذا الوعد, ثم 
سافر الأ زهرى إلى القاهرةء ولبث2"7 الصبى فى المدينة يترد بين البيت والكتاب والمحكمة ومجالس الشيوخ. 


١, 
الصَّى ف المحطة حزين يتذكز‎ ( 
وفى الحق أنه لم يفهم لماذا صدق وغد أبيه فى هذه السنة» فقد أخبرالصبى ذات يوم أنه مُسافر بعد أيام. وأقبل‎ 
يوم الخميسءفإذا الصبى يرى نفسه يتأهبٌ للس فر حفًاء واد د /المحطة. ولمّا ترق الشمش.‎ 
وهويرى نفْسه جالسًا القزفصاء7*) مُنحّس”* الرأس كنيبًا محزونًاء ويسمع أكبرإخوته ينْهرُه 217 فى لطف قائلًا‎ 
له: لاثنكن رأسك هكذاء ولا تأخذ هذا الوجه الحزين فتّحْزن أخاك, ويسمع أباه يُشْجِعْه فى لظف قائلًا: ماذا‎ 
يُحْرْنُك ؟ ألشت رجلًا؟ ألست قادرًا على أنْ ثفارق أمك, أمْ أنت تريدُ أنْ تأعب؟ ألم يخفك هذا اللعبٌُ الطويلٌ؟‎ 
شهد الله ما كان الصبى حزينًا تفراق أمهء وما كان الصبى حزينًا لأنه لن يلعب إنما كان يذ كر | ينام هنالك 27 من وراء‎ 
الثبل» كان یدگ وان بذ كر أنه را مافكرق أله سيكون معهما ف القاهرة تلميذاق هدرسة الطب كان بذ كر هذا كله فيزن ولكنه‎ 
لم يقَلْ شيئًا ولم يُظْهِرْحْرَْا وإنما تكلف الابتسام. ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكى ولأبكى من حؤله: أباه وأخويّه.‎ 


)١(‏ حلقة واسعة: كان نظام الدراسة فى الأزهر أن يجلس الشيخ إلى جوار (4) القرفصاء: أن يجلس المرء على ركبتيه منكبًا ويلصق بطنه 
عمود ويلتف حوله الطلاب الذين يأخذون عنه العلم فى حلقة بفخذيه ويتأبط كفيه. 
كبيرة. )٥(‏ مُنكس: مُطأْطئ المراد: يشعر بالحزن. 


(؟) المدى: المسافة والغايةء الجمع: الأمداء. (1) ينهره: يزجره ويغضبه. 
ESD‏ (7) الذى ينام هنالك: المراد: أخوه الشاب الذى مات بالكوليرا. 
(۸) تكلف الابتسام: تظاهربه. 


2 اأص فق القاهرة واي ا اهر ال 


وانْطلق القطال ومضت ساعات. ورأى صاحبّنا نفسه فى القاهرة بين جماعةٍ من المُجاورين قد أقبلوا إلى أخيه 
فحيّوه, وأكلوا ما كان قد احتمله لهم منْ طعام. 
وانقضى هذا اليومُ - وكان يوم الجمعة - وإذا الصبى يرى نفسه فى الأزهر للصلاة. وإذا هو يسمعٌ الخطيب شيخًَا ضحم 
الصوت عاليّهُ . فخُم (الراءات والقافات ).لا فزق بينه وبين خطيب المدينة إلافى هذا. فأما الخُطبةٌ فهى ما كان تعوّد أن يسمع فى 
| المدينة. وأما الحديث فهو هوء وأما النعت7؟) فهوهوء وأما الصلاةٌ فهى هىء ليسث أطول منْ صلاة المدينة ولا أقصر. 
7 
قات 


(1 الصبى يحدد الغلوم التى يحبها وسيذزشها 


وعاد الصبى إلى ج - إلى حُجْرة أخيه خائب الظن بعض الشىء. وسأله أخوه: ما ريك فى تجويد القرآن ودزس 
القراوات؟ قان ١ه‏ ت فى ا ين هق هذاء قأما التعويذ فاا القن واا الفا قلست فى حاجة البهاء وغل 
درست أنت القراءات؟ أليس يكفينى أن أكون مثلك؟ إنما أنا فى حاجةٍ إلى العلّمء أريدُ أنْ أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد. 
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9 حضوره مع أخيه درس الفقه 


قال أخوه: حسبُك. يكفى أن تدرس الفقه والنحوفى هذه السنة. 

وكان يومُ السبت, فاستيقظ الصبى مع الفجرء وتوضأ وصلى» ونهض أخوه فتوضأ وصلى كذلك ثم قال له: ستذهبُ 
معى الآن إلى مسجد كذاء وستخْصْردرسًا ليس لكء وإنما هو لىء حتى إذا فرغنا من هذا الدرس ذهبت بك إلى الأزهر 
فالتمسية لك كيخا من اماتا اف البد امه عنه مبادئ العلم. قال الصبى: وما هذا الدرسش الذى سأخضره؟ 
قال أخوه ضاحكًا: هو درْسٌُ الفقه وهو (ابِنْ عابدين على الدر) قال ذلك يملا به فمه. 
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2 
(5 شيخ أخيه عالم جليل تعرفه الأسرة 


قال الصبى: ومن الشيحٌ؟ قال أخوه: هُو الشيخ... وكان الصبى قد سمع اسم الشيخ ألف مرةٍ ومرةً. فقد كان أبوه 
يذْكرهذا الاسم ويفتخرّبأنه عرف الشيخ حين كان قاضيًا للإقليم. وكانت أمه تذْكْرُهذا الاسم وتذكرٌأنها عرفت امُرأته 
فتاةً هوجاء7 جلفةء تتكلف زى أهل المدينة وما هی منْ زى أهل المُدن فى شىءء وكان أبو الصبى يسألْ ابنه 
الأزهرى كلما عاد من القاهرة عن الشيخ وذروسه وعدد طلابه. 

وكان ابنه الأزهرى يحدثه عن الشيخ ومكانته فى المحكمة العُليا وحلقته التى تعد بالمئات . وكان أبوالصبى يلح على 
ابنه الأزهرى فى أنْ يقرأ كما كان يقرأ الشيخ :طاول الفقى تقليدة قيكبحك أبوة فى اعا ب واكبان وكان أب الصبى 
يسأل ابنه : أيعرفك الشيخ؟ فيجيبٌ الفتى : وكيف لا؟! وأنا ورفاقى من أخص تلاميذه وآثرهم عنده؛ نحضردرسَة العام 
ثم نحصُرٌعليه درسًا خاضًا فى بيتهء وكثيرًا ما نتغدى لنعمل معه بعد ذلك فى كُتّبه الكثيرة التى يُؤلفها. ثم يمْضى الفتى 
فى وضف بيت الشيخ وحُجرة استقباله ودار كتبه. وأبوه يسمعٌ ذلك مُعجبًّاء حتى إذا خرج إلى أصحابه قص عليهم ما 
سمع من ابنه فى شىءٍ من التيه "١7‏ والقَّخََا 


7 


(9) النعت:المراد: الخطبة الثانية التى تكون يوم الجمعة. (19) جلفة: جافة. 
)٠١(‏ القراءات: علم دراسة روايات القرآن الكريم. (1) التيه: الكبر, المضاد: التواضع 
)1١(‏ هوجاء: حمقاءء الجمع : هوج وهؤجاوات. المذكر: أهوج. 


ةن لقصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


0 مجمل الأحداث 6 


-١‏ ظفُولة بريئة ساذجة وقذوة حسنة من الآباء. ات ال فی عن أينته يجن مزال من حياته حت تخير. 
۴ الاب يحكى لاثنته قصة «أوديب © فتبكى. دويز إخفاء الأب عن ازنته بعض ماحل حياته:. 

وك الأ يشي لاثئثة بغضامن خلفولته البائسة: 

7- صبْرالوالد فى طفولته البائسة وتقبله لها وتحمله مصاعبها. 

ا - السرفى تغيبر 08 ا فل هو أمها (الملاك). 


0 تفصيل الأحداث 6 


2 ظفولة بر 0د اة حا من الآباء 


إنلف ياابنتى ل 0 127 © #القل_ظ لينفس. أنت فى التاسعة من عُمرلق: فى هذه السن التى جب فيها 
الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتخذونهم متلا مُليا فى الحياةء يتأثرون بهم فى القول والعملء ويحاولون أن يكونوا مثلهم 
فى كل شىء. ويُّفاخرُون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهه7'' أثناء اللعب. ويُخْيلٌ إليهم أنهم كانوا أثناء فولتهم كما هم الآن 
ملد عُلْيا يضلحون أن يكوئوا قزوةٌ ح.ة ف«( صالحة. 
أليس الأمر كما أقول؟ ألست تريّن أن أباك خيّرُ الرجال وأكرمُهم؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خيّر الأطفال 


ليده #2 


وأنبلهم؟ ألست مُفتنعة أنه كان يعيش كما تعيشين أو خيرًا مما تعيشين ؟ ألست تُحبين أن تعيشى الآن كما كان يعيش 
أَبُوك حين كان فى الثامنة من عمره؟ ومع ذلك فإن أباك يبْدُلُ من الجُهد ما يمْلك. ويتكلف من المشقة ما يُطيقٌ(*) وما 
لا يُطيق. لِيُجنبك حياتة حين كان صبيًا. 


( الأبْ فی عن ابنته بعض مراحل من حياته حتى تكبر 

لقد عرفته يا اُنتى فى هذا الطور("2 من أطوارحياته. ولو أنى حدثتك ما كان عليه ظينئذٍ لكذَّبْتُ كثيرًا منْ ظنك, 
ولخيبتٌ كثيرًا منْ أملك. ولفتحت إلى قلبك الساذج ونمُسك الخُلُوة بابًا منْ أبواب الحُرْنء حرام أن يُفتح إليهما وأنت فى 
هذا الطوراللذيذ من الحياة. ولكنى لنْ أحدثك بشىءٍ مما كان عليه أبوك فى ذلك الطورالآن. 

لن أحدثك بشى من هذا حى تتقدم بك السن قليلاد: فتستطيعى أن تفرق وتفهس ونو ويومئكٍ تستطيعين أن 
تعرفى أن أباك أحبك حقّاء وجدّ فى إسعادك حقاء ووؤفق بعض التوفيق إلى أن يجتّبك" طفولته وصياه. 

نعم يا ابنتى. لقد عرفت أباك فى هذا الطورمنْ حياته. وإنى لأعرف أن فى قلبك رقةًّ ولينًاء وإنى لأخشى لو حدثثك 
بما عرفت من أمْر أبيك حينئذٍ أنْ يمُلكك الإشفاقٌ وتأخُذك الرأفهٌ فتجهشى بالبكاء“. 


/ 


)١(‏ ساذجة: بريئة وفطرية. (0) يطيق: يقدرعليها. 

(؟) يتأثرون بهم: يقلدونهم ويقتدون بهم. (1) الطور: المرحلة, الجمع : الأطوار. 

(۴) أقرانهم: أمثالهم» المفرد: قَزْن. (۷) يجنبك:يبعدك. 

. أسوة: قدوةء المضاد: تابع. (۸) فتجهشى بالبکاء: فتهُّمى به المراد: تبكين بصوت مرتفع‎ )٤( 


2 الأَبْ يحكى لائنته قصة «أوديب» فتبكى 


لقد رأيّك ذات يوم جالسة على حجْرأبيك وهو يفص عليك قصة (أوديبُ" ملكًا) وقد خرج من قضره بعد أنّْ فقأ 
عينيّه لا يذرى كيف يسيل وأقبلت ابنته (أنتيجُون) فقادته وأزشدته. رأيتك ذلك اليوم تشمعين هذه القصة مبتهجة 
من أولهاء ثم أخذ لوك يتغير قليلّد قليلًا. وأخذث جبْهتّك السمحة تزبد" شيئًا فشينّاء وما هى إلا أن أَجْهِشْت بالبكاء 
وانكبنْت('"2 على أبيك لثما" وتقبيلًا. وأقبلث أمك فانتزعتك من بين ذراعيهء وما زالت بك حتى هدأ روك وفهمتث 
أملك.وفهم أبوك وقهفت آنا أيضًا أتاف إتما يكرت لأنك رايت (أوديب الملك ) كا وات مكقفو لا بصن ولايستطية أن 
يهتدى وحده. فبكيت لأبيك كما بكيّت ل«أوديب». 


4 
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5 سرّإخفاء الأب عن ابنته بعض مراحل حياته 


نعمُ! وإنى لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميْلهم إلى اللهو والضحك وشيئًا من قسْوتهم» وإنى لأخشى يا ابنتى إِنْ 
حدثتك بما گا 250 اشن أا صياه أن تضحكى منه قاسيةٌ لأفية: وما أحب أن يضحك طفل من أبيه: وها 
أحب أنْ يلهو به أؤ يفصو عليه. ومع ذلك فقد عرفت أباك فى طؤرمن أطوارحياته أستطيع أنْ أحدثك به دُون أن أثير 
فى نفسك خُرْنَاء ودون أن أغريك بالضحك أو اللهو. 
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3 الأ يذكى لابنته بعصا من فر 0 0 


عرفته فى الثالثة عشرة منْ عُمُره حين أزسل إلى القاهرة ليختلف إلى دُروس العلْم فى الأزهر؛ إِنْ كان" فى ذلك الوقت 
لصبى جد وعملٍ. كان نحيمًا شاحب اللون مُهْمل الزى أقرب إلى الففّر منه إلى الغنىء تقتحمه العين"' اقتحامًا فى عباءته 
القذرة وطاقيته التى استحال بياضُها إلى سوادٍ قاتم'ء وفى هذا القميص الذى يبِينُ من تحت عباءته وقد اتخذ ألوانًا 
مختلفة منْ كثرة ما سقط عليه من الطعام: ومن نعليْه ‏ الباليتين ( اله رقعتين تمه العين فى هذا كلهء ولكنها تبتسم 
له حين تراه على ما هو عليه منْ حال رئةِ1"7) وبصر مكفوفٍ. واضح الجبين مُبتسم الثغرمُسرعًا مع قائده إلى الأزهر, لا تختلف 
خطاه. ولا يترددُ فى مشيته, ولا تظْهرُ على وجهه هذه الظلمة التى تعْشى عادة وجوه المكفوفين. تقتحمّهُ العينْ ولكنها تبتسم 
له وتلحظّه فى شىءٍ من الرفقء حين تراهُ فى حلقة الدرس مُضْغيًا كله إلى الشيخ يلتهمُ كلامه التهامّاء مُبتسمًا مع ذلك لا متألمًا 
ولا مُتبرمًا(/"2 ولا مُظْهِرًا ميد إلى لهو. على حين يلهُو الصبيان من حوله أويشرئبون 57 إلى اللهو. 

عرفته يا ابُنتى فى هذا الطؤر, وكم أحب لوتغرفينه كما عرفْتُه. إذَا تُقدرين ما بينك وب 8# ولكن أنى لك هذا 


وأنت فى التاسعة من عُمرك تريْن الحياة كلها نعيمًا وصِفْوًا؟ 


(*) أوديب: ملك طيبة فى الأساطير اليونانية القديمةء وعقدته عقدة )۱١(‏ تقتحمه العبن: تحتقره وتسخرمنه. 
نفسية تقوم على تعلق الابن بأمه وتجنب أبيهء ويْقال إنه قتل والده )١15(‏ قاتم: حالك شديد السواد. 
وتزوج أمه دون أن يدرى صلته بهاء وأنجب منها ولدين وبنتين إحداهما e‏ 
. سس رك لك کا دول داك يسدق (15) نعليه: حذاؤهء مثنى: نعل. الجمع: نعال. 
الأرض ندما على حرمت ( الباليتين: التالفتين. 

(1) تربد: تتغيرود : ثدديالية حقيرة تالفة 
) تربد سعير وبعيس (۱۷) رثة: بالية حقيرة تالفة. 

2 50 انكببت: أقبلت.‎ )١( 

SLD‏ (۱۸) متبرمًا: متضجرًا. 


(؟1)إن كان: أى إنه كان فى ذلك الوقت صبى جد وعمل. (19) يشرئبون: يتطلعون إليهء من اشرأب. المضاد: ينصرفون. 


Ra‏ رن لقصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الأول) 


عرفْنُه يُنْمِقُ اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا يأل إلا لونًا واحدّاء يأخدٌ منه حظه فى الصباح ويأخدٌ منه حظه فى 
المساءء لا شاكيًا ولا مُتبرمًا ولا مُتجلدًا". ولا مُفكرًا فى أن حاله خليقة ‏ بالشكوى. ولوأخذت يا ابنتى منْ هذا اللون 
طا کاک فى بوم واد لاكرققت أمك ولق د منت الراك قد كا من الماء المقدت.ولاتكظوت أن تنكو الطنسب. 

لقد كان أبوك يُنْفْقٌ الأسبوع والشهرلا يعيش إلا على خُبْزالأزهر. وويل للأزهريين مِنْ خُبْزالأزهر! إِنْ كانوا ليجدُون 
فيه ضرُوبًا من القش وألوانًا من الحصى وفنونًا("2 من الحشرات. 

وكان يُنْفقُ الأسبوع والشهر والأشهرلايُعْمّسٌ هذا الخبز إلا فى العسل الأشودء وأنت لا تعرفين العسل الأشودء وخيْر 
لك ألا تغرفيه. 
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9 صبزالوالد فى طفولته البائسة وتقبله لها وتحمله مصاعبها 

كذلك كان ب ابوك جا ما تلحياة والدرسء مخروها لأيكاد يشعرٌ بالحرمان: حق إذا انقضت السنة وغاد 
إلى أبويه وأقبلا عليه يسألانه كيف يأكلٌ وكيف يعيش . أخذ يلظم لهما الأكاذيب" كما تعود أن ينظم لك القصص, 
فيحدثهما بحياةٍ يحياهاء كلها رغد ونعيم» وما كان يذفعه إلى هذا الكذب حُب الكذب إنما كان يرْفْقَ بهذين الشيخين ويكره 
أن يُنْبئهما بما هو فيه من حزمانء وكان يرْفْقُ بأخيه الأزهرى, ويكْره أن يغلم أبواهُ أنه يسُتأئردُونه 7 بقليل من اللبن. 
كذلك كانت حياة أبيك فى الثالثة عشرة من عمره. 
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1 السرف تغييرحياته إلى الأفضل هو أمها (الملاك) 


فإِنْ سألتنى: كيف انتهى إلى حيث هو الآن؟ وكيف أصبح شكُلهُ مقبولًا لا تقتحمُه العينْ ولا تزدريه ؟ وكيف استطاع أنْ 
يُهيئ لك ولأخيك ما أنتما فيه منْ حياةٍ راضية ؟ وكيف استطاع أن يُثيرفى نفوس كثيرٍمن الناس ما يثيزمن حسدٍ وحقدٍ 
وضغينةٍ وأن يثيرّفى نفوس ناس آخرين ما يثيرمنْ رضًا عنه وإكرام له وتشجيع ؟! إن سألت: كيف انتقل من تلك الحال 
إلى هذه الحال؟ فلستٌ أستطيعٌ أن أجيبك ! وإنما هناك ث خ صر © :لكي هذا الجواب» فسليه (" يُنْبك. 

أتعرفينه ؟ انظرى إليه! هو هذا الملّكُ القائمُ الذى ينو على,شريرك إذا أمسيت التستقبلى الليل فى هُدُوء ونوم 
لذيذء ويحْنُو على سريرك إذا أصبحت لتستقبلى النهارفى سُرور وابتهاج. ألست مدينة لهذا الملّك بما أنت فيه من 
هدوء الليل وبهجة النهار؟! 

لقد حنايا ابنتى هذا الملك على أبيك» فبدله من البّؤْس(١‏ 2 نعيمّاء ومن اليأس أمَلذ! ومن الفقرغنّى. ومن الشقاء 


3 


سعادة وصفوًا. ليس ذدَيْنْ أبيك لهذا الملّك بأقل منْ دَيُنكء فلتتعاونا يا ابنتى على أداء هذا الديّنء وما أنتما ببالغيّن منْ 


طم حسين 


ذلك قطن ها ردا 


NNE O‏ (24) ستائر دونه : فصل نفسةه وها 
(١؟)‏ خليقة: جديرة مستحقة. SOLED‏ 
لاصيا RS‏ (51) البؤس: الشقاء المضاد: النعيم. 
()©2)الاكاذيب: المراد بها: ألوان من الكذب لا يترتب عليها ضررء 

المفرد: الأكذوبة. 


من البيت إلى الأزهر 


١‏ انْيَمَالُ المَتى للقاهرة. الک يشكن وا را ويُشمع صَونا غرييًا. 
*- وَضْمْ الطريق إلى بيته وعَهّباتها. 4 عوقامث المعو a Na‏ 
فا الول هن د اة ادات ويه 


ا بيت ا 
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١(‏ انْتَقَالَ امَك للقاهرة 


أقَامَ فى القاهرة أسبوعين أو أكثرمن أب والايغرف هن أمرة الا أنه شرك الريف وانتقلَ إلى العاصمة ليطيل فيها 
المُقَامّ طالبًا للعلم مُختلما إلى مجالیں 5 «< 9 وإلا أنه يقضى يومّه فى أحد هذه الأطوارالثلاثة الثى ايا 
ولا يحققها. 
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9 الصَّئُ يَسْكنْ بِينَا غريبًا ويَسْمَع صَوْنَا غريبًا 


فهو يشكن يرثا غريبًا يسلك اليه عتريقًا غريية أيضاء تا لبها كو اليمين إذاعاة من الأزهن فيد كل من 
باب يُفتحٌ أثناءَ النهارٍ ويُغْلَقُ فى الليل وتُفتحٌ ف وَسطه فَبْوَةٌ ضَيّقَةٌ بعد أن تُصَلَّى العشاء. 

فإذا تجاوز هذا البابَ أحسّ عن يمينه حَرّا خفيفًا يبلغ صفحة وَجهه ‏ اليُمَنَىء ودْخَانًا خفيفًا يُداعبُ خَياشيمَه2'29, 
وأحسّ من شِمَالِهِ صونًا غريبًا يبل سمعَهُ وَيثيرُفى نفسه شيئًا من العَجَب. وقد ظل أيامًا يسمَعٌ هذا الصوتَ إذا عاد 
من الأزهر مُصْبحًا وإذا عاد منهُ مُمْسياء يسمغه ويُنكزه7'", ويَسْتّحى أن يسألَ عنهء ثم فهم من بعض الحديث أنه 
(قرقرة“ الشيشة ) يُدخّنَهَا بعص تجار الحى وَيُمَيّنُها صاحبٌ القهوة التى كان ينبعت مثها ذلك#الحرٌ الخفيف وذلك 
الدخان الرقيق. 


5 تكرت الططرية إن كعد عباتا 


ظ فإذا مضى أمامه خطواتٍ وجاوزذلك المكانَ الرطبّ المسقوف الذى لم تكن تستقرفيه القدمُ لكثرة ما كان يصب فيه 
SS‏ 


ا ت تنبعث هادئةً بغيضة فى أل الّهاروحينَ يقبل الليل» وتنبعثٌ شديدة عنيفةٌ حين يتقدمٌُ النهارويشتد حر 
الشمس. 

)١(‏ صفحة وجهه : ناحيته. (4) قرقرة: ترديد الصوت. الجمع: قراقر. 

(؟) خياشيمه: أقصى الأنف. المفرد: خيشوم. (6) يحققها: يتأكد منها. 

(۳) ينكره: يجهله. 


وكان صَاحِبنَايَمْضِى أمامّه فى هذه الطريق الضّيقة: وقلّما(") كانت تستقِيمُ له هذه الطريقٌ. وما أكثرّما كان صاحبّه 
خر هات البسية أوذاث اتال تم عقي ا خا ا ووا ا ان ی ا ا و 
نحو هذا البناءِ عن يمينٍ أوذلك البناءِ عن شمالٍ > حتى إذا جاورّهذه العقبة استقبلَ الطريق كما بدأها ساعيًا أمامه فى 
خُطلَى رفيقةٍ قلقة تأخذ أنه تلك الروائخ المنكرة وتأخدُ أذنيه أصواتٌ مختلطة مُضطخبة تنحدر اين 
واخ مدن ستل وب من يميق وبع من شما وتلتقى كلما فى اق فكأنما كانت تنعقد قولف من قوق 
وأ القنيخ لجان قفا راكد لتر رعو 11ت كوي 119 مط ينما 
A EB NT ET‏ النساء يخْتصِمْنَ وواصوات البحاال: E‏ الى منت ور و 
فى رفق, وأصوات الأثقال تخط!؟") وتغتل(5", ٠‏ وصوث السَّقَاءِ يَتَعَنَّى ببيع الماءء وصوثٌ الحُوذى17 يَرْجْرحِمارهُ أو 
هله او فة ووت ارد ا علدا أزادوريما شق هذا السات مق الأصوات تيرق خمار أ وصهيل فريين: 


9 متاعث اله النزول من كلم 


وكان صاحبّنا يمضى بين هذا كله مُشَرَّدِ 2119 النفیں قد غفل أو كاد يغفلْ عن كل أمره. حتى إذا بلع مِنْ هذه الطريق مكانًا 
بعينه سمح أحاديتٌ مختلطة تأتيه من باب قد فْيِّحَ عن شمالهء فَعَرَفّ أنه سينحرف بعدّ حْظوةٍ أو حطوتين إلى الشمالء 
ليصعَدَ فى السّلَّم الذى سينتهى به إلى حيثُ يقِيمْ. 

وكان هذا السلمُ متوسطًاء ليس بشَدِيد السَّعَةٍ ولا بشديدٍ NAO EE‏ ولكن كَثْرَ 
التصعيدُ فيه والهبوظ منه ولم يتعمد" بالعَسلٍ ولا بالتنظيف. فتراكم عليه ترابٌ كثيف. ثم انعمّد ولزمَ بعضه 
بعصا حتى استخفى الحجرٌ استخفا# ‏ علا[ #المضعد فيه والهابط منه أنه إنما يتََخْذُ سُلَّمَا من الطين. ومع أن الصبى 
كان كَلِفًاا*''2 بإحصاءٍ الدَّرَحِ كلما صعدّ فى سُلم أو هبط منه. فقد أقامَ ما شاء الله له أن يقيمَ فى ذلك المكان. وصعدّ فى ذلك 
السلم وهبظ منه ما شاءً الله له أن يصعدّ أو يهبظ ولم يخطزله قط أن يُخْصِىَ درج هذا السلم. 


/ 
م 


۹ 
9 الطبقة الأولى من بيه 
وإنما عم بِعْدَ أن اَذه مرتين أو مراث أنه إذا صعدّ منه درجاث فلا بد م ارف ك1[ # الشمالي ليمضئ فى التصعيد تاركًا 
عن يمينه فجوةً لم يَلِجْها('2 قطء ولكنه كان يعلمُ أنها كانث تؤدى إلى الطبقة الأولى27 من ذلك البناءٍ الذى أقامَ فيه أعوامًا 
طوالًا. 
كان يترك إذن عن يمينه مَدْخْلَ تلك الطبقةٍ من الطبقاتٍ التى لم يَكْنْ يَسكُنْهًا طلابُ العلمء وإنما كَانَ يسكتها 
أخلوظ1"؟! من العمال والباعة: 


(7) قلّما: قل :فعل ماضٍ(ما)كافة وليس لهذا الفعل (16) تُْتّل: تحمل فوق السيارة. 


فاعلء ومثله: (کثرما وطالما). )۱١(‏ الحوذی :سائق العربة. 
(۷) مستعرصًا: يسيربعرض الطريق. )اشر E‏ 
(۸) المنكرة: الكريهة القبيحة. (۱۸) مشرد: تائه - غيرمنتبه لما حوله. 
(9) مصطخبة: متصايحة ومتضاربة, المقصود: العالية المختلطة. (۱۹) يتعهد: يعتنى ويهتم. 
)٠١(‏ عَلٍ: أعلى. (20) كلقًا: مولعًا ومحبًا. 
)۱١(‏ تنعقد: تتراكم وتتجمع . (21) يَلِجها: يدخلهاء المصدر: ولوجًا. 
)١19(‏ متراكم: مجتمع بعضه إلى بعض . (2؟) الطبقة الأولى: المرتبة أو الدرجة. المقصود: الطابق أوالدور 
(۱۳) غشى: غطى. الأول من ات 
)۱٤(‏ تحط: تنزل من أعلى. (9؟) أخلاط: المراد: أنواع مختلفة. 


2 الطَّبقة الثانية من بيته 


ويَمْضِى مُصهِدًا حتى يبلغ الطبقة الثانيةًء فلا يكاد يبلعُها حتى تَجِدَ نفسُه المكدودة شينًا من الراحة يأتيه 
من هذا الهواء الطلق الذى كان يُبِيكٌ له التنفسٌ بعد أن كاد ينق فى ذلك السَّلى القذر ويأتيه من صوت تلك البَبْغْاءٍ 
الي كانت شروت فى غير انقطاع, كأنما تشهد الناس جميعًا على طلم صَاحِبها (الفارسيّ) الذى سجّنها فى 
ذلك القتقصن البغيطن: ليبيعها عدا أو بعد غو لرجل آخريشكتها فى ققصن قيض حت إذا تف متها وقبضّ ها 
نقدًا اشترى بدلّها خليفة تقومُ فى ذلك السجن مقامهًا وتدعُو فيه دعاءَها وتنتظرٌ فيه مثلّما كانت تنتظرٌ صاحبتها: أن 
تُنقلَ من يدٍ إلى يد ومن فَمَصِ إلى قفص وأن يَنتَقِلَ معها دعاؤها الحزينْ الذى يبتهجٌ الناسٌ به من مكانٍ إلى مكان. 

كان صاحبّنا إذا بلغ أعلى السُلّم استقبلَ الهواء الطلقٌ بِوَجْهه ودَعَاه صوتٌُ الببغاء إلى أن ينحرفٌ نحو اليمين» فيفعل 
ويمضى فى طريق ضيقةٍ فيمرأمام بيتينِ يسكنهّما رجلان من قارس؛ أحدهما لا يزال شابًاء والآخرّقد تقدمث به السّنَء 
فى أحدهها 02 لوقتام 7 #الناس (24). وقى الآخردَعَة ورَفَدٌ وتبسّكل297) للثاين, 


ر 
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0 مُكوّناثْ بیت الف 


ثم يبلغ الصبى بيته فيد خُل إلى غرفةٍ هى أشبه بالدّهلير"'. قد تَجَمّعتْ فيها المرافق المادية77) للبيت وهى تنتهى 
به إلى غرفةٍ أخرى واسعة غير مستقيمةٍ قَدْ تجمعث فيها المرافق العقلية للبيت. وهى على ذلك (غرفة النومء وغرفة 
الطعامء وغرفة الحديثء وغرفة السّمسٍِ وغرفة القراءةء والدرس )» فيها الكتبُ وفيها أَدَواتٌ الشاىء وفيها بعص رقائق 
الطعام. وكان مجلس الصبى من هذه الغرفة معروفًا محدودًا كمجلسه من كل غرفةٍ سكّنها واختلفٌ إليها. كان مَجْلِسهُ 
عَنْ شماله إذا دخل الغرفةء يَمْضَى خُطوةٌ أوخطوتين فيجدُ حصيرًا قد بُسِط على الأرضٍ أَلْقِىَ عليه بساظ قَدِيمٌ ولكنه 
قَيّم. هنالكَ يجلسٌ أثناء النهار وهنالكَ ينام أثناء الليل. 

تُلْقَى له وسَادة يضعٌ عليها رأسه ولحاف يلتف فيه. وكات با 16[ ١‏ 6 الغرفةٍ مجلس أخيه الشيخ. 
وهو أرقى فى مَجْلِسه قَلِيآًا أوكثيرًا: حصيرٌ قد سط على الأرض وأَلْقَىَ عليه بساظ لا بأ بهء ثم ألقى على البساط 
فراش آخرمن اللْبدٍ"). طويلةٌ عريضةٌ من القطنء ثم بُسطث من فوذه ا ن ھل حش َة 9" كان 
يجلس الفتى الشيحٌ ويجلس معه أصفياؤه"". ولم يكونوا يسندون هورهم إلى الحائط كما كان يفعلٌ الصبى, 


وإنما كانوا يسندونها إلى وَسَائِدَ قد رصت على الحشية رصًاء فإذا كان الليل استحال هذل اش سريرًا ينام عليه 


الفتى الشيخ. 


(4؟) المكدودة: المرهقة,. المتعبة. (9؟)المرافق العقلية:المراد: الكتب. 

(0؟) انقباض عن الناس: اعتزالهم والانطواء عنهم. () يحاذى: يوازى. 

(۲۱) تبسُّط: تواضع. )۳١(‏ اللبد: نوع من البساط مصنوع من الصوف. 
(۷؟) الدهليز: المدخل بين الباب والدارء الجمع: الدهاليز. (۳۲) حَشِيَّة: الفراش المحشُو بالقطن وغيره. 

(۲۸) المرافق المادية: المراد: الأطعمة والملابس. (۳۳) أصفياؤه: جمع : صَفِى. وهم الأصدقاء المخلصون. 


- الأطوارًالثّلائةٌ لحياة الصَّبِىَ فى الأزهر. ؟- شَوْقه إلى الغَرقٍِ فى بَحْرِالعِلُم الذى لا سَاحِلَ له. 

- الأزهزبعد صلاة الفجرفى خشوع وذروي عِلم. ؛- الصَّبِىْ يُوازنُبَيْن أضواتٍ الشيوخ بعد الفَجْر والظهر. 
ه- درس فى الحديث وتشوق لدرس (أصول الفقه). الا الى | لت کی ایی :(الحق هَدْمْ الهذم). 
واف اتمو لا تحيث (الكنمنة )اقفن رواية الج ۸ صُوْضَاء أضواث اللاب وشئوخهه: 


۹- غود الضَبى مع احا انیت بعد درس الفِقّه . 
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0 الأطوارالثلاثة لحياة الصََّ فى الأزهر 


( أ ) الطّلؤْرالأول: حياة الصّبى فى غزفته 

وكانَ هَذا الور“ أحبٌ أطوارحياتهاثلكَ إليهآآثْرهًا عندة. كانَ أحبٌ إليه من طوره ذاكَ فى غرفته التى كانَ يشعرٌ 
فيها بالغربة شعورًا قاسيًا؛ لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما اشتملتثّة 7 مِنَ الأثاثِ والمتاع 7" إلا أقلهُ وأدناهً إليهء فهو لا 
يعيش فيها كما كانَ يعيش فى بيته الريفى وفى غُرُفاته وحُجُراتهِ تلك التى لم يكن يجهل منها ومما احتوثُ عليه شيناء 
وإنمَا كان يعيش فيها غريبًا عن الناسش وغريبًا عن الأشياءء وضَّيِّمًا() حتى بذلك الهواء الثقيل الذى كان يتنمّسْهُ 
فلاايجدٌ فيه راحةً ولا حياةً: وانما كان يجد فيك ألْمَا وثقَلد. 
(ب) الطوزالثانى: الطريق بِينَ بيته والأزهر 

وكانَ أحبّ إليه من طوره الثانى فى طريقه تللكٌ بينَ البيتٍ والأزهر. فقد كان فى ذلك الطور مُشَرّدًا مُفرّقَ النفس!*) 
ا ا TOR Sh‏ 
غيرهُدَّى فى طريقه الماديةِ 217 وحدّها - فمَّد كانَ ذلك مَحتومًا عليه - بل على غيرِهْدّى فى طريقه المعنوية7"' أيضًا 
كان مصروفًا عن نفسه بما يرتفع حولّة مِنَ الأصواتٍ وما يضطربُ حولَه مِنَ الحركات ان ہا فى نفسه من 
اضطراب خُطاه وعجزه من أن يلائم بِينَ مِشْيَنَهِ الضَّالةَ الحائرة الهادئة ومشيةٍ صاحبه المهتدي ةا العارمّة7') العنيفة. 
(ج) الطّلوْرالثالت: الصَّبِىُ فى الأزهر 

اما فی طوره الثالث هذا فقد كان يجدُ راحة وأمنًا وطمأنينة واستقرارًا. كان هذا ال02 رذ ی ا ق فى صَحْنِ 
الأزهرحين تضلى الفجز يتلق وجهه بالتحية فيملاً فة أمناواملد: 

وماكانَ يُشَبِّه وقع هذا النسيم على جبهته التى كانت تَنْدَى('") بالعرق من سرعة ما سعىء إلا بتلك الفُبْلَاتِ 
التى كانت أمْهُ تضعُها على جبهته بينَ حينٍ وحينٍ .فى أثناء إقامته فى الريف حين يُفْرِنْها آياتٍ مِنَ القرآن 
أ ويُمْتِعُها بقصةٍ مما قرا فی الكتب أثناء عَبئه فى (الكُتَاب) أوحينَ كان يخرجٌ ضعيفًا شاحبًا من خَلوتهِ تلك التى كان 
يتوَشل فيه ال اله دس ةثل ي ا هدو اتا أو كلاف عرق بحاحات اة 


)١(‏ المقصود بهذا الطور: وجوده بالأزهر )١(‏ مفرق النفس: موزع النفس. المقصود: )١(‏ النسيم: الريح اللينة. الجمع: أَنْسَام 
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(الطورالثالث). سك ونِسَام. 
(؟)اشتملنةه : O‏ (7) طريقه المادية: أى الى يسيرفيها. )١١(‏ يترقرق:ينساب ويتحرك برقة. 
(۳)المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب ف (۷) طريقه المعنوية: المقصود: أحواله 00 صن : ساحةء الجمع: صحون. 

اقتنائه كالطعام وأثاث البيت. الجمع : النفسية ومشاعره. ِ ۰ (۱۳) تندى: تَبْتّلء المضاد: تجف. 

الأمتعة. (۸) مستخذيًا: ذليلا ضعيفاء المراد: خجلا. (4١)عِدّية‏ «يس»:المراد: قراءة هذه السورة 
)٤(‏ ضيقا: كارهًا. )٩(‏ العارمة:الشديدة. عدة مرات. 


كانت تلك القَبلّات تنعش قلبَّهُ وتشيعٌ فى نفسه أمنًا وأملّا وحنَانًاء وكان ذلك النسيمُ الذى كان يتلقاهُ فى صحن الأزهر 
يُشِيعٌ فى نفسه هذا كله ويردهُ إلى الراحةٍ بعد التعبء وإلى الهدوءٍ بعد الاضطرابء وإلى الابتسام بعد العُبُويس . ومع ذلكَ فلم 
يَكنْ يعلم مِنْ أمرِالأَزْمَرِسينًاء ولّمْ يَكْنْ يعرف مما يحتويه الأزهرشينّاء وإنما گان يكفيه أن تَمَسّ قَدَمَيُْهِ الحافيتين أرصُ هذا 
الصحن وأنْ يَمَسّى وجِهَهُ نسيمٌ هذا الصحنء وأن يحسّ الأزهرمن حوله نائمًا يريد أن يستيقظ. وهادنًا يريد أن ينشط ليعود 
إلى تفس أو لتعوة اليه تة وإذا هو يشعرٌأنه فى وطنهِ وبين أهله لا يخس قري ولا بحن الماء:واثما هن نقشه 
تتفتحٌ من جميع أنحائهاء وقلبُه يتشوق من جميع أقطاره ليَلَمَى. لتق مَاذا؟ ليتلقى شيئًا لَمْ يَكْنْ يعرفه . ولكنّهُ كان 
يحبه ويْذْفعٌ إليه دَفعَاء الما سَمِعَ اسمَّهُ وأراد أن يعرف ما وراءَ هذا الاسمء وهو العلم. 
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( شوقه إلى الغرق فى بحرالعلم الذى لاساحل له 


وكان عرد قوی بان هذا العلم لاحدّ له. وبآن الناس قد يُنْفِقُونَ حياتهُم كلها ولا ياغون مته إلا 
أيسره. وكان يريك أن يكفقحياتة كلها وك يبلعٌ من هذا العلم أكثرّما يستطيع أن يبلعٌ مهما يَكُنْ فى نفسه يسيرًا. 

وكانَ قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه الذينَ كانوا يُجَالسونَُ من أهلٍ العلم أن (العلم بحرلا ساحل له) فلم يأخذ 
هذا اتكلدم عا 7 ا أحَدَهُ على أنه الحق گل الحقٌ. 

وأقبل إلى القاهرة وإلى الأزهر يريد أن يلقن نفس فى هَدًا البحرفيَشُرَبَ منه ما شاء لله له أن يَشْربَ ثم يمُوت فيه 
غرقًا وى موتٍ أحبٌ إلى الرجل النبيل من هذًا الموتٍ الذى يأتيه من العلم ويأتيه وهو عرق فى العلم؟! 

كانت هذةالغواظ كايا تثورفى نفسه الناشئةٍ فجأة. فتملؤها وتَملِكَُا وننْسِيَا تلك الغرفة المُوجشة وتلكَ الطريق 
المضطربة الملتوية؛ بل نُنْسِيها الريفٌ ولذاتِ الريي. ونُشْعِرُّها بأنها لم تَكُنْ مُخطنةً ولا غَالِيفَ حينَ كانث تتحرق شّوقًا 
إلى الأزهروضيقًا بالريف. 


/ 
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5 الأزمزبعد صَلاة الفجرف خشوع ودروس علم 


وكان الصبى يسعَى أمامّه مع صاحبه حتى يقطعٌ الصحنَ ويصعد هذه الدرجة اليسيرةً التى يَبْتَدىْ بها الأزهر نَفْسه 
فيمتلئ قلبه خُشوعًا وخضوعًاء وتمتلئ نفسه إكبارًا وإجلالا. ويحْفف 0:١‏ 9 #ضر المبسوطة البالية التى كانت 
تنفرجٌ أحيانًا عما تحتّها من الأرضٍ. كَأنّها تريذ أن تتيحَ لأقدام الساعين عليها شينًا مِنَ البركة بلي هذه الأرضٍ المطهّرة. 
وكانَ الصبئ يحب الأزهر فى هذه اللحظة حين يَنْفْتِلَ ١١7‏ المُصَلُونَ من صلاة الفجر. وينصرفونَ وفى عيونهم النعاش, 
ليتحَلّقوا )2 حول هذا العمود أوذاكٌ: وينتظروا هذا الأستادً أو ذال فب اقبي 86 #الحديث أو درس 
التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيدٍ). 

كان الأزهر فى هذه اللحظة هادا لاينعقدُ فيه ذلكَ الدوى"' الغريبُ الذى كان يملؤه منذٌ تطلعٌ الشمس إلى أن تصلى العشاءُ 
وإنما كنت تَسْمعْ فيه أحاديتٌ يتهامسٌ بها أصحابهاء وريما سَمعْتَ فى يتلوالقرآنَ فى صوتٍ هادي معتدلٍء وريما مررتٌ إلى جانب 
فا لم يدرك العماعة أو أدركها اكه هى فق ال عد أن اذى الفريطة, وريما سودت اف أوهتاف يبدا درشة 
بهذا الصوتٍ الفاتر. صوت الذى استيقظ من نومه فأدى صلاتّه ولم يَظْعَم بعد شيئًا يبعت فى جسمه النشاط والقوةً. فهو يقولٌ فى 
صوتٍ هادي خُلُو مُنكسر بعص الشىء: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدُ لله ربٌ العالمين. والصلاةٌ والسلامُ على أشرف المُرسِلِين 
سروثا سد و الك رسكيه | ف ا ريحي الند ا قفن ا 


زه 


El و الخة المضاد اال )وى الخدت الال‎ OD 
شرف ا ل ا کے ای‎ OD 


E EO)‏ كلقة. 


9 الصَِئٌ يُوَازِنْ بين أضواتٍ الشيوخ بعد المَجْروالظهر 


والطلابٌ يسمعون لهذا الصوتٍ فى هدوءٍ وفتورٍيشبهانٍ هدوءَ الشيخ وفتورّه. وما أكثّرما كان الصبي يوازن فى نفسه 
بينَ أصواتٍ الشيوخ حين ينطقون بهذه الصيغة فى در الفجرء ؛ وأصواتهم حينَ ينطقونَ بها فى درس الها فأمّا أصواتٌ 
القَجْرٍ فكانث فَاتِرةَ حُلوةً فيها بقية مِنْ نوم. وأما أصواث الظهر فكانت قوية عنيفة ممتلئةَ فيها شىءٌ مِنْ 
كسل أيضّاء تُصوّرامتلاء البطونٍ بما كانث تمتلئ به من طعام الأزهريين فى ذلك الوقتٍ الذى كان الأزهريونَ يعيشونَ 
فيه على الفُولٍ والمُخَلّل وما يشبهُ الفولَ والمخلل من ألوان الطعام. 

کان فی اا ا للمؤلفينَ E‏ وكان فى اصوات الظهر هُجُوم على المؤلفين يُوشِكُ 


oo «e» 
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(5 درس ف الحديثِ وتشوق لدرس (أصول الفقه) 


وكان يسعى مع صاحبه حت يَرْقَ هاتين الدرجتينٍ اللتينٍ يبتدئ بهما الإيوانء وهناكَ إلى جانب عَمُودٍ من هذه 
الأعمدة المباركةٍ قد شد إليه كرسى بسلسلة غليظة سه صَاحِبُه ويقول له: انتظز هنا فستسمعٌ درسًا فى الحديث, 
فإذا فرغتٌ من درسى فسأغود إليك. 

وكان درش صاحبه فى أصول الفقه انو هياحبه (الشَيْخْ رَاضى) رَحِمَّه الله وكانَ الكتابٌُ الذى يُدَرُسُه 
الشيحٌ راضى (كِتَابَ التحرير للكمّال بن(ألهمام)! وكان الصبى يسمعٌ هذه الألفاظ كلها فيمتلئ لها قَلبُه رَهَبّا ورَغَبًا 
ومَهابة وإجلالا (أصول الفقه )! ما عسى أن يكونَ هَذا العِلم؟ (الشيخ راضى )! مَنْ عَسى أن يكونَ هذا الشيخ؟ التحريرً! 
ما معنى هَذه الكلمة؟ الكمال بن الهمام! ما أعظم هذين الا ةا إن العلم جر سال لف والخير كل الخبر الزيفل 
الذكى أن يغرق فيه. وكانَ إجلالَ الصبى لهذا الدريسن خاصة يزداد ويعظم من يوم إلى يوم حينَ کان يسمع أخاه 
وَرفَاقَهُ يطالعون الدرس قبل حُصُورهِ فيقرءون كلامًا غريبًا ولكنه حُلّوْ الموقع ف النّفْس. 

كان الصبى يسمعة فيتحرق شوقا إلى أن تتقدمَ به السّنَّ ستة أعوام أو سبعةً ليستطيع أن يفهمّه وأن حل ألْغَارَه 
ويَفُكَ رُمورّه. ويَتَصَرّفٌ فيه كما كان يتصرف فيه أولئك الشبَانُ البارعونء ويجادَل فيه أساتدَّنَه كما كان يجادلُ فيه 
أولئك الشبابُ البارعون, ولكنه الآن مضطرٌإلى أَنْ يسم ولا يفْهم. 


— J 


< 


5 الجملة التى أَزَقَثْ تَفْكيرالصَى: (الحق هَدْمُ الهذم) 


وما كانَ أكثرّما يُقَلَْبُ فى نفسه هذه الجملة أو تلك لعله يجد وراءها شيئا فلا يظفر بطائلء ولا يزيده ذلك إلا إكبارًا 
| للعلمء وإجلالًا للعلماءء وإصغارًا لنفسه. واستعدادًا للعمل والجدٌ! 

وقد سمع جُمْلةَ بعينها شهدَ الله أنها أرّقته غيرليلةٍ من لياليه؛ ونقَصَتْ عليه حياته غيرَيومٍ من أيامه ‏ ولعلها أن تكونَ 
قد صرفته عن غيردرس من دروسه اليسيرةء فقد كان يفهمم دروسّه الأولى فى غير مشقةٍ . وكانَ ذلك يُعْرِيه بالانصرافٍ 
فخ حديث الشيخ إلى التقعيرفى بعص فا سط من ولف اتان الاي 

كانت هتوا اخ التى ملأثْ نَفْسَه وقلبه غريبةً فى حقيقةٍ الأمرء وقعثْ على أَذَنِهِ وهو فى أول النوم وآخر 
الفط د د إلى الشكلة ته كه هي «والحق هَدْمُ الهذْم ». ما معنى هذا الكلام؟ كيف يَهْدَمُ الْهَدْمُ؟ وما 
عسى أن يكونَ هذا الهدم : ؟ وكيف يكونْ الهَدذم ا وجعلت هذه الحيلة تدوز فی رأسه كما يدور هَذيَانُ الحُمَى فى 


5 


(20) الإيوان: الساحة الداخلية للمسجد. (١؟)‏ معنى العبارة: إزالة الباطل حقٌّ. 


رأين المريض: حتى صرف عنها ذات يوم ياشكا من إشكالات «الكفراوى »2997© أَفْبّل عليه ففهمة وجادل فيه. 
وأحسّ أنه بدأ يشربُ من ذلك البحر الذى لا ساحل له وهو بحرٌالعلم. 
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وكان الصبى يجلسٌ إلى جانب ذلك العمودء يعبث بتلكَ السلسلةء ويسمعٌ للشيخ وهو يُلقى دروسّه فى الحديث, 
فيفهّم عنه فى وضوح وجلاءء ولا ينكرٌ منه إلا تلكَ الأسماءَ التى كانت تَسَافَظ على الطلبة يَتْبَّعْ بعضها بعضّاء تَسْيِقَها 

وكان الصبى لا يفهمْ معنى لهذه الأسماءٍ ولا لتتابعها ولا لهذه «العنعنة» المملةء وكان يتمنى أن تنقطعَ هذه العنعنةٌ 
وأن يصلّ الشيخ إلى الحديث فإذا وصل إليه سَمِعَهُ الصبى مُلقيًّا إليه نفسَهُ كلها فحفظّهُ وفهمهء وأعرضٌ عن تفسيرٍ 
الشيخ؛ لأنه كان يُذَكّرْهِ ما كان يسمع فى الريف من إمام المسجد. ومِنْ ذلك الشيخ الذى كَانَ يُعَلّمه أوليّات الفقه. 


J‏ ہے 


وبينما كانَ الشيخ يمضى فى دروسه كان الأزهريستيقظ شيئنًا فشيئًا؛ كأنما كانت تنبهة أصوات أولئكَ الشيوخ الذينَ 
كانوا يُلقون دروسَهُمء وما کان يثوز ا ن جوار يبلغ العنق أحيانًا. فهؤلاءِ الطلابُ يقبلونًء وهذه 
الأصواتٌ ترتفعء وهذا الدّوى ينعقد > 89 اليو شع أصواثهم لتبلعّ آذانَ التلاميذ, بَلْ هؤلاءِ الشيوخٌ يضطرونّ أن 
ينطقوا بهذه الصيغة التى تَؤْذِنْ(*') بانتهاء الدرس» وهى: «والله أعلمُ ». لأنْ الطلابَ قد أقبلوا ينتظرون درس الفقه من 
شيخ عير هذا الشيخ, أومن الشيخ نفسه. فلا بد من أن ينتهى درس الفجرليبدأ درش الصبح» هنالف كان يُقَبلُ على 
الصبى صاحبه فيآخذه بيده فى غَيْرِكلام ويَجْذِبهُ فى غيررفق. 715 گی إلى مجلس آخرفيضعه فيه كما يضع المثاع 
ونتصرف عته. 

وقد فهمَ الصئٌ أنه قد تقل إلى درس الفقهء وأنه سيسمع هذا الدرس فرغ منه . وسَينْصرف الشيحٌ ويتَفَرَق الطلابُ. 
ويبقَى هوف مكانه لا يتحول عنه حتی يعود إليه صاحبّه من (سيدنا الحْسَينٍ) حيث كان يسمع درس الفِمَّهِ الذى كان يُلقيه 
(الشيخ تَنِيت) رحمه الله. 

وكان (الشيخ بخيت) يُحبٌ الإطالةَ فى الدرس» وكانَ طلابُه يُلِحُون عليه فى الجدالٍء فلم يكن يقطعٌ درسَهُ 
حتى يرتفعٌ الضحى. 


Aa 


(5 عَوْدةُ الصّبى مع صَاحبه إلى البيت بعد درس الفِقّه 
وهنالكَ يعودُ إلى الصبى صَاحبه فيأخذه بيده فى عَيْرٍ كلام ويَجْذِبُه فى غير رِفْقٍء ويمضى به حتى يُخْرجّه من الأزهر 
وحتى يَرْدّه إلى طوره الثانى. فيقطع به الطريق بين الأزهروالبيتِ. ثم إلى طوره الأول فيلقيه فى مكانه من الغرفةٍ على 


ذلك البساط القديم الذى القع على حَصير بال عتيق. ومنذ ذلك الوقت يتهياً الصبى الاستقبال حه فق العَذاب. 
م 


(۲۲) إشكال: أمريحتاج إلى فهم عميق. (4؟) عنعنة الراوى: قوله فى روايته: رواه فلان عن فلان عن فلان... إلخ. 
(9؟) الكفراوى: عنوان كتاب فى النحو مُسمَّى باسم مؤلفه. (20) تؤْذِنُ: تُعَلِمُْ وتُخبر. 


وحدة الصبى فى غرفته 


- الوحْدَةٌ مَضصْدَرُعَذَابِ الصَّبِى. ؟- القومٌ يجتمعونَ خَوْلَ شاى العضروالضبى يتَحسّرٌ 
٣د‏ الصبی تستخى أن يشأل أحدًا. ٤-آلامٌ‏ الصّبى وَحَيِينّه إلى منزله بقرييّه. 

هد صَوْتٌ الأذان يستدعى الد کرات للصَّبىٌ : 7- الصبىٌ ونوم العصر. 

۷- أخوة يُقدَّمُ لهُ الطَّعامَ ويأكله الصبى كله إرضاءً له. كبن انيه ادن وكرت لوذه 


9- أضوات أخرى تَفْرِعٌ الصَبِى يخاف أن يَتَحدَّثْ عنها. ١٠-أمل‏ الصَّبى عند عودة أخيه. 


١١‏ الصّبِىٌ يأمنْ وينامُ بعد نوم أخيه. 
0 تفصيل الأحداث 6 


وكانت الوحدة المتصلة مصدرّ ذلا ا اگل الصئٌ يستفرٌ فى مجلسه من الغرفّة قبيلَ العصر بقليلء ثم 
ينصرف عنه أخوه فيذهبُ إلى ا اج هرات «الرّبْع 2١7»‏ عند أحد أصحابه. 


© الوحدة مم ا 
ر > : 


وكانَ مَجْلِس الجماعة لا يستقرٌفى غرفةٍ بعينها من غرفاتهم. وَإِنَّما هُوَ عند أحَدِهم إِذَا أصبحُواء وعند ثانٍ منهم إذا أَمُْسَواء 
وعند ثالث منهم إذا تقدَّمَ الليل. وكانَ أو الصبى يتركه فى غرفته بعد درس الظهرويذ هب إلى حيث يَلَقَى أصحابه فى إحدى 
الغْرْفاتِء فينفقونَ وقنّا طوياًا أو قصيرًا فى شىءٍ من الراحة والدعابة والتّندّر(") بالشيوخ والطلاب. وكانث أصواتهم تَرْتَفِعٌ 
وضحكائهم ندَوَّى فى «الرَّبْع » تَدويةَ فَتَبْلُعْ الصبی وهو جَاثم" فى مكانه. فتبتسم لها شَمَنَاهُ ويَخْرّن لها قلبّه؛ لأنه لايسمغ 
اس ل لان مايه ل مستي فالشي ا يقار سات 
بابتسامةٍ نحيلةٍ ضيقةٍ فى هذا الضحك الغليظ العريض (“ 
ر 
© القوم يجتمعونَ حَوْلَ شاى العضر والصَِئْ يتحسَرُ 
وكانَ الصبى يعلم أن القومَ سيجتمعون حول شاى العصرإذا أرضوا حاجتهم إلى الراحة وإلى التندربالشيوخ والزملاع, 
وا قوق ل هذا الاق جد اها نا معطا ثم يستعيدون ما يرون أن يستعيدوه من درس الظهر مُجادلين 
مناظرين ("2. ثم يُعِيدونَ درس المساء الذى يُلقيه الأستاذ الإمامُ الشيخٌ (مُحمد عبده) فى گتاب (دلائل الإعجان) (۷) 
فى بعضٍ أيام الأسبوع ء وفى تفسير القرآنٍ الكريم فى بعضها الآخر. 
وسيتحدثون أثناء إعدادهم لهذا الدرس عن الأستاذ الإمام. وسيستعيدون ما كانوا يسمعونَ مِنْ نوادره وما كانوا 
يحفظون من رأيه فى الشيوخ ومن رَأى الشيوخ فيه وما كانوا يحفظونَ من أجوبته التى كان يُلقيها لبعضٍ السائلين له 
| والمعترضين عليه فَيْفْحِمُههم7/ ويُضْحكُ منهم زملاءهم الطلاب. 


)١(‏ الربع: الدارالكبيرةء الجمع: أرباع وربوع . (5) مناظرين: مجادلين مناقشين. 

ا دي ل عار كنا لس قاض يان eT‏ 
٣‏ جثم: زم ا ك يبرحه. RN‏ 

(4) نادرة: قصة طريفة: الجمع: نوادر. الإعجازق القران الكريم. 

(5) العريض: المتسع. الجمع: العراض. (۸) يفحمهم: يسكتهم ويعجزهم عن الكلام أوالرد. 


وكان الصبيٌ لهذا كله مُحبًا وب كَلِمَا وإليه مَشُوفً مُتَحرقًا(') وريّما أحسّ الصبئ فى دخيلة 20 نفسه الحاجة 
إلى كوب من أكواب الشاى تلك التى تدارهُناك, فقد كان هو أيضًا قد كل بالشاى وشعرّبالحاجة إلى أن يشريّه مُصْبحًا 
ومُمْسيّاء وإلى أن يَسْتكمِلَ منه النّصَاتٍَ2"7. ولكنةُ حرم هذا كله. فهؤلاءِ القومُ يتندرونَ ويتناظرون ويدرسون ويشربونَ 
الشاى غير بعيد. وهو لا يستطيع أن يشاركَ فى شىءٍ من هذاء ولا يستطيع أن يطلب إلى أخيه الإذنَ له بأن يحضرٌ 
مَجْلِس هؤلاء الشباب. ويستمتعَ بما فيه من لَذة العمل والجسم معًا. 


1 
( الى يَسْتَحِى أن يسألَأحدًا 

لا يستطيع أن يطلب ذلك. فأبغصٌ شىء إليه أن يَظْلْبَ إلى أحدٍ شيئاء ولو قد طلبّ ذلك إلى أخيهِ لرده عنه 
رذا رفيقًا أو عنيفًاء ولكنه مُوْلمُ له مُوْذٍ لنفسهِ على كل حال > فالخيز فى أن يملكَ على نفسه أمرّها . ويَكْتَمَ حاجة عقله 
إلى العلمء وحاجة أذنه إلى الحديث: وحاجةً جسمه إلى الشایء ويظلّ قابعًا('"') فى مجلسه مُظَرقًا('" مُغْرفًا فى تفكيره. ولكن 
كيف السبيل إلى ذلكٌ. وقد ترك أخوه باب الغرفةٍ مفتوحًا إلى أقصى غايته. 

وهذه أضواكة 0 17 1ك اتهم تضلإليه.وهذهدَقَاتٌ مُصْمَتةٌ تنتهى إليه فَتُؤْدنهِ أن صاحبٌ الشاى يُحَملَمْ 
لعب لِيُوقدَ النّار؟ وكُل هذه الأصواتٍ التى تنتهى إليه تثيرفى نفسه من الرغبة والرهبةء ومن الأمل واليأي مايُعنيه ١‏ 
ا يِضْنيه7*. ويملاً قلبه بُوْسَا وحْزْنا. ويزيدُ فى بؤسه وحزنه أنه لايستطيع حتى أن يتحرَّكَ مِنْ مجلسه. وأن يَحْظوَ هذه 
الخطوات القليلة التى تمكنه مِنْ أن يبلعَ بابَ الغرفة ويقف أمامه حيث يكون أذْنَى إلى هذه الأصواتِ. وأجدرأن يسمع ما تحوله 
مها حت الق لقد كان ذلك خَلِيقًا أن يَسْرَّهُ ويْسَلَيّه. ولكنّه لا يستطيع أن ينتقلٌ من مكانهء لا لأنه يجهل الطريقٌ إلى 
البابء فقد كانَ حَفِطَّ هذه الطريقً , وكانَ يستطيع أَنْ يقطعَها مُتَمَهَلَا مُسْتَأْنِيّاء ولكنْ لأنه كان يَسْتّحى أَنْ يُفَاجِنَّهُ أحدُ المارّة فيراة 
وهو يَسْعَى متمهلًا مضطرب الخُْطًا. وكان يشفقٌ أن يفَاجِنّه أَحُوه الذى كان يُلِمُ بالغرفة مِنْ حين إلى حين ليأخذ كتابًا أوأداةً أو 
لونًا من ألوان الطعام التى كانت تخر ليتَبلعَ بها" أثناء الشاى فى غي رأوقاتِ الإفطارأوالعشاء. ۰ 


ر 
9 آلامُ الصَّبى وَحَنِينْه إلى منزله بقريتِهِ 


وكان کل شىءٍ أَهْوَنَ على الصبىّ من أن يَفْجَأَهُ أخوه وهو يَسْعَى مضطريًا حائرًا فيسأله: ما خطبّك7"")؟ وإلى أين 
تريدُ؟ فكان إذن يرى الخيرّفى أن يبقى فى مكانه ويُوْثرالعافيةء ويرددُ فى نفسه تلكَ الحسرات اللاذعة التى كان يجذهاء 
وحسراتٍ أخرى لم تكن أقلّ منها لذعًا وإيلامًاء حسراتٍ الحنين إلى منزله ذلك. فى فته تللاهِن قري الريني. 

هنالك حينَ كانَ يعودُ من الكُتّاب وقد أَرْضَى حاجتّهُ إلى اللعب. فَيَتَبَلّعْ بكشرة(04 هن لز المُجَمْفِ مازْحًا مع 
أخواته قاضًا على أَمَّه ما أحبٌّ أن يقصّ عليها مِنْ أنباءٍ يومه فى الكثّاب فإذا بلع من “لك هه زرا أب من الدار فأغلقَ 
البابَ وراءّهء ثم مضى حتى يبلعٌ جُذْرانَ البيتٍ الذى كانَ يقومُ أمامه. فلزمهُ ماضيًا نحو الجنوب» حتى إذا بلع مكانًا بعينه 
انحرف إلى يمينٍء ثم مضى أمامه خظواتٍ حتى ينتهى إلى حانوتٍ (الشيخ مُحمد عبدالواحد) وأخيه الشاب (الحاجٌّ 
محمود) : فيجلس هناك متحدثا مُتَندّرًا مستمعًا لما كان يقوله المُشْترون من الرجال والمشترياث من التساع من هذه 
الأحاديث الريفية الساذجة التى تَمْيَعٌ باختلافها وطرافتها وسذاجتها أيضًا. 


(9) الحرقة: ما يجده الإنسان من لذعة الحب. )كيه شق عا 
EOD‏ ل )٠(‏ يُضُنِيه: يعذبه. 


)1١:(‏ التَصَاب: القَدْنُ الجمع: نُضب. )۱١(‏ ليتبلغ بها: ليسد جوعه بها. 

(؟1) قابعًا: قبع الرجل 1 هف ة. - المرادء فا حا ( كنا (۱۷) ما خَظبكَ؟ ما شأنك؟ والخَظْبٌ: الحال والشأن. الجمع: 
اکاک e‏ 

(۱۳) مطرقًا: أى قد أمال رأسه إلى صدره. وسكت فلم يتكلم . (۱۸) يتبلغ بكسرة: يكتفى بالقليل. 


ورْبّما قل الطارئون"' على الحانوتٍ من المُشْترين والُشترياث فخا للضي أحد صناحى الحاتوث وجعل يتعدث 
إليه أويقراً له فى كتابٍ من الكتب .وربما غدل" الصئ عن السّعْي إلى الحانوتٍ وخرج من داره فجلس على المضطبةٍ 
الملاصقة لها مطرفًا يسمغ حديث أبيه الشيخ مع أضحابه فى مجلسهم ذاك الذى كاتا قدو هد أن تصن العصيد 
إلى أن يدعوهم مؤْذن المغرب إلى العشاء. 

وريما عدل الصبى عن الخروج من داره وخلا إلى رفيقٍ من رفاقه فی (الكتاب)ء قد أقبلَ عليه ومعه هذا الكتابُ 
أوةاكيحن کب الوسظلة وهذة القسية أي كناك من ددن اا همل يقر فج ا غت الشميين الع 
العشاء . هنالك لم يكن الصبىٌ يشعر بالوحدة؛ ولم يكن يُضطرإلى السكون ولم يكنْ يجد ألم الجوع ولم يكن يج د ألم 
| الحرمانء ولم يَكُنْ يتحرق إلى كوب من أكواب الشاى. 


5 ات ان ست هين EE‏ 


كانت كل هذه الحسرات تضطربُ فى نفس الصَّبِىَ أَشَدّ الاضطراب؛ وهو ساكنٌ أشدّ السكون. وربّما صرّفه عنها لحظةً 
صوت المؤذنٍ حينَ كانَ يدعو إلى صلاة العصرفى جامع (بيبرس) کک کان کک نشد اتک فان کال 
بصوتٍ المؤذنٍ فى بلدهء ولم يَكُنْ خيرًا مِنْ هذا الصوتٍ. ولكنه كثيرًا ما أتاحَ للصبى ألوانًا من اللهو واللعب. فكم 
صعد المنارةً مع المؤذنء وكم أذّن مكانّه وكم شَارَكَهُ فى هذا الدعاء الذى يُذْعى به بعد الأذان! ولكنه هنا فى هذه الغرفة لا 
يستحب هذا الصوت. ولا يستطيعٌ أن يشاركَ فى الأذان, ولا يعرف حتى من أيّنَ يأتى هذا الصوت. 

وهو لم يدخل قط مسجد (بيبرش) » وهو لا يعرف الطريق إلى مئذنتهء وهو لَمْ يَبْلُ َرَج هذه المئذنةء ولم يعرف 
أتستقيم [ لِلْمْصْعِد فيها وتتسع له أم تلتوى به وتضيق عليه كشأن مئذنته فى الريف؟ 

لا يعرف شيئًا من ذلك ولا سبيل إلى أَنْ يَعْرفٌ منه شينًا إنما هو السكونء والسكونُ المتصلٌ الطويل. يا تلألم !إن 
العِلْمَ لَيَكَلَفْ طلدبه أهوالًا ثقالًا. 


2 الع وت اضر 

وكان هذا السكون يَطظُولُ على الصبى فيجهدهء وربما أخذته إِعْمَاءَة وهو جالس فى مكانهء وربما اشتدث عليه 
هذه الإغفاءة فاضطرته إلى أنْ يَسْتلقَىَ ويُسْلِمَ نفسّه للنوم. وكان يسمعٌ من أمّه أنَّ نَوْمَ العصر بغيضٌ مُؤْذٍ للأجسام 
والنفويس. ولكنْ كيف السبيل إلى أنْ يَرْدَّ عن نفسه هذا النومَ البغيضٌ! ولكنه يهب فَزْعَا مذعورًا ؛ فقد سَمِعَ صونًا 


يدعُوه بهذه الكلمة التى رنَّثْ فى آذانه أعوامًا وأعوامًا: «مَؤْاناء أنائمٌ أَنْتَ ؟». 
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3 أخوهُ يُقدَّمُ لهُ الطَّعامَ ويأكله الصّبى إرضاءً له 

ا مآ قبع راه وا عق شائه و ل النه ف وان عاف تاف عا 
يتألف منْ رغيفٍ وقظع مِنَ الجْبْن الذى يُسَمَى (الجُبْن الرومى). أو قطعةٍ مِنَ الحَلَاوة الطحينية. وكانَ هذا عشاءه فى 
أثناء الأسبوع, فكان أَخُوه يضعٌ ذلك أمامه ويُودَّعْه مُنْصَرِفًا عنه ليذ هب إلى الأزهر فَيَحْصْرَدرسَ الأستاذ الإمام. 

وكانَ الصبىٌ يُقَبِلُ على طَعامه راغبًا عنه حينًا وراغبًا فيه حينًا آخرّء ولكنة كان يستنفدُه على كل حال . كان يبِيح 
لنفسه الإقلالَ من العام إذا أكل مَعَ أخيه. ولّمْ يَكْنْ أخوه يُكلَّمهُ فى ذَلكَ أويسأله عنه. فأما إذا خلا إلى طعامه فقد 
كان کی عليه كاه اق 


المرصّ أو يظُنَ به الحُزنَ وكان أبغضٌ شىء إليه أن يُثِير فى نيس أخيه هَمًا أو قم 


HE 


(15) الطارئون: الغرباءء المفرد: الطارئ. OD EC SEES‏ 


0 للظلمة وّخشة وصَوّت يُؤذيه 


كان إذن يُقبل على طعامه؛ حنّى إذآ فرع مِنْهِ عاد إلى سُکُونه وجُمُوده فى ركه الذى اط رٌإليه. وقد أَخد النهازيَْصَرمْ وأحَدَت 
الشمس تَنْحَدٍرإلى مغربهاء وأخدّ يَتَسَرّبُ إلى نفسه شعورشاحبٌ هادف حرين: نم يَدْعومُؤْذْنُ المغرب إلى الصلاةء فيعرف الصَبى 
أن الليل قد أقبلَ ويَُدَرْفَى نَفْسه أن الظلمة قد أخذث تكتنفه تقد فى تنه أن توكان مه الف عض السسيرية شى 
المصباح ليظَرْد هذه الظّلمة المتكائِفة ولكنة وحيدٌ لاحاجةً له إلى المصباح فيما يَطْنُ المبصرون. وإنْ كانَليّراهم مُخطئين فى هذا 
الفَْنَ؛ٍ فَمَدْ كانَ ذلك الوقت يُفْرّق تَفْرِقَةَ غامضةً بين الظلمة والنور. وكانَ يج فى المصباح إذَا أضِىءَ جليسًا له ومُؤْنسَاء وكان يَجِدْ 
فى الظلمةٍ َحشة لعلها كانت تأنيه مِنْ عَقَلِه الناشئ وَمِنْ حِسّه المضطرب. والغريبُ أنه كانَ يج للظلمةٍ صونًا يبلغ أذنيه. صوتا 
منصلا يُشْبِهُ طَنِينَ البَعُوضٍ لولا أنه غَليظ مُمْتَىْ . وكانَ هذا الصوثُ يبلغ أذنيه فَيوْذِيهمَاء ويبلغ قَلْبَه فيملؤه رَوْعَاء وإذا هو مُضطر 
إلى أن يُغيّر ِلْسَنَهُ فيجلس الفْرفصاء ويَعنّمد بمرفقيه على زكبتيه ويُحْفِيَرَأسَهُ بين يديه. ويِسلم تسه لهذا الصوت الذى يَأخذه 
من كلّ مكان . ومع أن سكو العص ركان كُثيرًا ما يضطره إلى النوم فَقَدْ كَانَ سُكُونُ الحَشيةٍ يَضْطرهُ إلى اليقظة التى لاتُشْبِهُهَا يقظة. 
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39 أضواتٌ أخرى تُفْرْعٌ الصَبى يخاف أنْ يَتَحدَّث عنها 


وكان لته ا 211 2 ا طمن إلبه: ولكنّ فى الغرفة أصوانًا أخرى كاتث تفزعه وتروغه؛ أصوات مختلفة: 
فقد گانت هذه الغرفة من غرفاتِ الأوقاف. . ومعنى ذلك نها كانت قديمةً؛ قد طالَ عليها العهدٌ وتلق يها الامو كتين رايا 
الشقوق: وعَمرث هذه الشقوق طوائف من © ثا مِنْ صغار الحيوان. وكَانَتْ هذه الحشراتٌ وهذه الصغا رمن الحيوان 
کالما وکت بالصية إذا اقل اليل عليه وهو قابعٌ وحده فى ذلك الركنِ من أركان الغرقة فيح تع من الأصواثت الخثيلة: 
وتأتى من الحركات الخفيفةٍ السريعة حينًا والبطيئة حينًا آخر_ما يملأ قلبَ الصبى هَلعًا ورعْب فإذا أقبل أخوه وحدّه أومع أضحَابه 
فاضیءَ المضباح انقطعت هذه الأصواتٌ والحركاث كأنها لم تَكنْ . وكان الصبئ من أجل هذا ومن أجل أشياة أخرى غَيْرهذا لايَجْروْ 
على أن يذكرَّمِنْ أمرِ هَذِه الأصوات والحركات شي ٠‏ وأيشر ما کان 2 إن تحذث ببعض ذلك أن يُسَفه زا وان ا بعقله 

وبشجاعته انون فكانَ يؤثرالعافية ويكظمُ خوفَه من الحشرات وصغارالحيوان. 
/ 
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2 أمل الصَّى عند عودة أخيه 

وهذا المُؤَّذَنُ يدْعُو إلى صلاةٍ العشاءء فَيثِيرُ فى نفس الصبىّ املا قصيرًا يَتْبِعْهُ يأ طويلٌ؛ فقد انتهى درس الأستاذٍ 
الإمامء وسَيْمَبِلُ أخو الصبى بعد قليلٍ فيضىء المصباحَ ويضعٌ مَحْمَطَنَهُ فى مكانهاء ويأخذ ما يحتاجٌ إليه من كاب أوأداة أو 
طعام ويْشيع فى الغرفةٍ فى أثناء ذلك شينًا من الأنيس ويطردُ من الغرفة فى أثناء ذلك تلك الوحدة المنكرةء ولكنة سَيْلْقَى 
إلى الصبى تلك الوسادة التى سيضع عليها رأسَهء وذلك اللحاف الذى سَيَلتَف فيه لينظام > وسيشهد التفافهٌ فى لحافه 
ووَضْعَ م رأسه على وسادته. ثم يُظْفَئُ المصباحَ وينصرف. ويغلقٌ البابَ من ورائه ويديزر فيه المفتاح» ويمضى وهو يظن أنه 
أسلم الصى إلى النوم وإن كان لم يُسْلِمُه إلا إلى أرق متصلٍ مخيفي. 

وسيعودٌ بعد ساعتين أو بعد اماك ود طلعد ونيريت الشاى ونَاظّر أصحابه وأعدّ معهم ما شاءً الله أن يُعِدَّ من 
دري للع قيديرا لفتا قم ىء الصاح وهويظن أن الصى مرف ف توم هادف لذيذء وماذاق الي ف حقبقة الأمر 
نومّاء وإنما انتظرجَرْعًا فزْعًا عودةً أخيه. 


7 


١%‏ الصبئٌ يأمنْ وينامُ بعد نوم أخيه 
فإذا استلقى أخوه على فراشه بعد أن | كنا E a‏ أوالمنتظم يدل على أنه نامء فقد أَخذ 


الصبئّ کس الأمنَ والدعةء ویدیرف نفسه خواطرالاآمن الوادع وتفكيرالهادىئ المطمئنٌ. 
فاك ا د و بنومه اللذيد نِ دون أنْ يشعر بهذا الاتصال . 


7 


0 مجمل الأحداث 6 


-١‏ الصّوْتَانِ العَريبَان. ؟- خََؤْف الصَبى منَ الصوتين وجَهْلْهِ مَصْدّرهما. 
الس فكت ارين ؛- طرق عَلَى البّاب بعصا غَلِيظةٍ وصَوْتٌ يُنَادى. 
فو الح تكرت شد ال تدصقات الحاخ (عَلنٌ). 

۷- علاقةٌ الحاج (علىٌ ) بشباب الأزهر. 

۸- (الحاجٌ على) يتكلّف النَّهُوى ويتَتَبّعْ عوراتٍ النّاس ويَعْتَابُهم. 

۹- تَوطّد الحُبّ بين الحاج (عليَّ ) والشباب. 

٠١‏ يوم الجمغة يوم البُطون. -١١‏ اشيّرَاك الجَميع فى طَعَام يُعِدَّه طاو مَاهر. 

. قلط‎ E FT N رائحة‎ 6 

١‏ الحاج على يُقَسّمْ الطعامَ بِالعَدْل وَيَمْنَعْ التعدى مِنْ أَىّ أحدٍ. 

١5‏ الصَّبن مُضْطَرِبٌ فى معركة العا اليوط © ١٠5١‏ تَقَرُفُ الجماعةٍ فى أطراف المدينة. 


0 تفصيل الأحداث 6 


7 وفاة الحاجٌّ على رحمه الله. 


0 الصَّوْتَانِ العَرِيبَان 
ولكنّ صَوْتّين غَرِيبَيْنِ يَرْدَانهِ فجأةً إلى يقظة فزعةٍ: أحدهما صوت عصًا غليظةٍ تضربُ الأرض ضربًا عنيفَاء والآخر 
صوتٌ إنسانيٌ مُنَهدَّحٌ مضطربٌ لا هو بالغليظ ولا هو بالنَّحِيفٍء يذ كر الله ويُسَبّحُ بحمدهء ويمدٌ ذكره وتسبيحَة مدا 
طويلًا غريبًاء وقد سكن كل شىء وشمل7') هدوءْ الليل كلّ شىءِء وجعل هذا الصوت الإنسانىٌ ينبعت بِينَ حينٍ وحينٍ متهدجًا 
مُرِجُعًا( "2 تَفْطعهُ ضربات العَصا على الأرضء وهو يَبْدو قويًا فيذيع فى الليلِ الهادئ شيئًا يشبهُ الاضطراب . ثم يَدْنو قلياا قليلًا 
حتى يكاد يبلغ غرفة الصبىّ؛ ثم ينحرف 7 ويَضْعفُ شيئًا فشيئًاء حتى يكاد ينقطعْ . ثم يبِدُو مرةً أخرى قويًا متصلًا بعد أن هبط 
صاحبه سُلَّمَ «الرّبِع » واستقامث له طريقّه فى الحارة. ثم يبعدُ شينًا فشينًا حَنَى ينقطع: 


ل 
9 خَؤْف الصّبى منَ الصوتين وجَهله مَصْدَرهما 
وقد اربَاعَ الصبئُ لهذا الصوت أو لهَذيْنِ الصوتينٍ حينَ سَمعَهُمًا لأول مرةء وأتعبّ نَفْسَه فى التفكيرٍ فيهما والبحث 
عن مَصدرهماء ولكلَّهُ لَمْ يَظْفَرْمن بحثه بطائل”*». إلا أنه فَقدَ النومَ وأتمَلَيْلّه رفا مُرَوَعًا حتى ردّ الأمنَ والطمأنينة إلى 
| قلبه صوتٌ المؤذن وهوينادى: «الصلاةٌ خيرٌّمن النوم» فهبٌ (1) الصبيٌ مُتَرَفِمّا وهب أخوه عنيفًا عَجِلّا. 


)١(‏ متهدج: متقطع . )٤(‏ ينحرف: يميل. المراد: يبعد ويختفى. 
(؟) شمل: عطَى وعم . ره( طائل: نفع وفائدة. الجمع: طوائل. 
(۳) مرجعًا: مرددًا صوته ومترنمًا. )٦(‏ هَبَّ: استيقظ. 


وما ھی إلا دقائقٌ حتى كانا يهبطان السلّم ويجدَّان(" فى طريقهما إلى الأزهر. ليسمَعَ أحدّهما درس (الأصولٍ) 
ولنسقة ادر (الحديت )وحم هذان الوقن توقظاق الى كل بوع فى أول الثلث ا رمن الل مجع 
الصيئٌ يراعٌ لهذين الصوتين ولا يعرف لهما مصدرّاء ولا بجر على أن يسال أخاه أو غيرّأخيه عنهما. حت كَانثْ ليله 
الجمعة. فأيقضّه الصوتان ورَوَّعَاهُ كَدَأبهمَا فى كل ليلةٍّء ورد المؤْدْنْ إليه الأمنَ والهدوءَ كدأبه فى كل صباحء ولكن 
الضيئة لم بب خترفقاء ولك أكاة لم بهت مجلا غتيمًا: فليس قفخ الجسعة ولاق صباحة دروش» وليش الشيخ 
الفتى ولا الشيخٌ الصىْ فى حَاجَةٍ إلى أن يقطعا نومّهما؛ فَأَمّا نَوْمُ الصبىّ فَقّد قطّعهُ الصوتانء وأما أخوه فلم يَسمعْهما 
هذه الليلةَ كما لم يَسمعْهما من قبل. ولَبتَ الصئُ فى فراشه ضيقًا بهذا السكونء عاجرًا عن الحركةء مشفِقًا أن يوقظ 
أخاهء حق ليت الفَجَرٌوَانتشَرَضُوْهُ الشمين وتَفدّث أَشِكُنها إلى الغرفة قاترةً..وإذا الصئ يسمغ هذين الصوتين هرة 
أخرىء ولكنه يسمعهما هَادِئَيْن رفيقين: فأمّا العَصَا فتداعب" الأرضّ مُدَاعبةَ يسيرةً وأما الصوت فيصافحٌ الهواء 
مصافحةً خُلُوةَ لا تَخْلُو مِنْ فتّور. 


7 


۸۹ 


| 


والصَّى يعجب لهذين الصوتين آلاذ بن و غا لغ حينَ يس كن الليل وينامٌُ الناس ويَحسنُ الرفقء واللذين يرقّان 
ويَلْظْفانِ حين ينشط النهازويس تيقظ الناسش ويتاح للأصوات أن تَرتفعَ وأن تأخدّ حظَّها من الحرية والنشاط. وهو 
مَعَ ذلك مضطرٌإلى سحونه. مُسُفْقٌ إنَتَحَرَّلكَ أَنْ يبه أخاه. حتى تَسْتدٌ حرارةً الشمس على رَأسِه فَيَسْتَّوىَ جَالسًا فى 
تا ويَتَرّحَْتَ من مكانه فى رفقٍ حتى يَبلعَ مكانًا لاتَلْمَحُه7"' حَرارَةٌ الشمي فيستقرفيه دونَ أن يتَحَرِكَ . 


3 


9 طرق عَلَى الاب بِعَصَاغَلِيظةٍ وصَوْتٌ يُنَادى 


وهو بهذا ضَيّقٌّ: وله كارةٌ: وعليه مُكرةُء وأخوه مُغْرقَ فى نومه 279 1015917796 طرف طرقًا عنيفّاء وصوتٌ من 
ورائه يُتَادى مرتفعًا سَاخضًا صاخبًا: «هلم 17 يا هؤلاء. أفيقواء إلى متى تنامون؟! أعوذ بالله من الكُفْر أَعُودْ بالله من 
الضَّلالٍ! ادب عِلْمِ ينامون حت يَرْتَفْعَ الصحى لا يُؤَدُونَ الصلاة لوقتهاء دا أك اا لين الكفر أعوذ بالله 
من الضلال١».‏ 

وَيَدْ هذا الصوتٍ تفرع البابت وعصاه تَفْرَعْ الأرضَء ومِنْ حَولِه ضحكات ترافقه . وقد هب الشيخ الفتى لأَوّل 
ناء ولكنه ظل فى مكانه ساكنًا ثابنًَا يُغْرق فى ضحك مكتوم مكظوم 2١١7‏ كأنه يستحب ما يسمعٌ ويستزيدُ منه 
ويريدٌ أن يتصل. 


/ 
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(۷) يِدان: يُشرعان. (17) هَلْم: اسم فعل أمر بمعنى (تَعَالَ - أقبل) يستخدم بصيغة 
(۸) كَدَأبهما: كعادتهما. واخدة تلم والمتنى . وال 

4 تداعب: تلاعب. e‏ 2 د ج 20 و 

)١19( ay‏ تقرع : تطرق - تضربٌ. 
(؟1١)‏ تلفحه: تصيب وجهه. )۱١(‏ مكظوم: ممسوك مكتوم. 


( الصَّبِئُ يَعْرفُ مَضدرَالصؤتين 


فأما الصَّبِنُ فقد عرف هذا الصوتٌ وهذه العصًا. إنه الصوت الذى كان يضطربٌُ فى الليلء وإنها العصًا التى كان 
تَفْرَعْ الأرضٌ لِتُوقِطَلها من نَؤْمها. مَنْ عسى أن يكونَ هذا الرجل؟ وما عَسى أن تكون عصاه؟ وما هذا الضحكٌ الذى 
يَنْبِعُهِ ؟ وقد نهصّ الفتى جَاهرًا بضَحكه فسعى إلى الباب ففتحه. واندفعَ منه هذا الرجلٌ صاخبًا: (أعوذ بالله من الكفر! 
أعوذ بالله من الضلالٍ! اللهم اصرف عنًا الأذى. أَعِذَّنَا من الشيطان الرّجيم"! أَمُسْلِمُون أَنْتُمْ أمْ كُفار؟! أتتعلمون على 
شيوخكم هُدَّى أَمْ ضلالًا؟!). وقد انْدَفَعَ مَعَهُ الشََبَابُ مِنْ أُضْحَاب القَنَى وَهُمْيَجْرُونَ4) بالضَّحِكِ ويُغْرِقَونَ(9") فيه, 
وهْنَالِكَ عَرَفَ الصَّبِىُ هَذا الرَّجْلَ وهُوَ عَمَى الحَاجٌ (عَلَىّ). 


4 
4 


39 صفات الحاج «علِىّ » 


وان عَمّى الحَاجٌ (عَلىْ) رَجْلَ شيْخًا قَد تَقَدَمَتْ به السّنْ حَنّى جَاوَرَ السَبْعِينَ؛ ولكنّه اْتَفَظ بقوته كُلَهَا: 
تفط بِقُوَةِ عَفلِهِ فهو ماكر مَاحِر طَرِيف لبق واحْتَفَظَ بقوّة جشهه فَهومُعْتَدل القَامَة. شَدِيدُ النَشَاطِ مَتِينْ 
البنية2""7. نيف إِذَا تحر عَنيف إِذتَكلّمَلايَعْرف الهَمْسَء ولايْحْسِنْ أنْ حافت" صله وإنّما هو صَائْح دائما. 
وكَانَ عمّى الحَاجٌ (عَلنَّ) فيمَا مَضَى من دھرہ - كَمَا عَلِمَ الصّبيْفَيمَا بعد - رَجْاَا نَاجرَاءفَد ولد فى الإسگند ري 
شب فِيهًا واحْتَمَطَا بِمَا لأَهْلِ الإسكندرية مِنْ قوةٍ وعنفٍء ومِنْ صراحةٍ وظرفي. وكانَ ينجر فى الأزز. ومِنْ أَجْل ذلك 
سْمّىَ عَمّى الحَاجٌ عَلىّ (الرّزاز). فَلما نَهَدَمَتْ به اسن أَمْرَضّ 2*0 عن التّجَارة أوْأعْرَضَتٍ النَّجَارَهُ عَنُْ. 

وكَانَ لَه بت فى القَاهِرَة يُغل عليه شَيْنَا مِنْ مَالِ فاد ِتِه غْرفَةَ فى هَذَا الرَبْع الذِى لَمْ يَكُنْ يَسْكُنه مِنْ عير 
المُجَاوِرِينَ إِّا هذا الرّجلُ وهذانٍ الفارسيانٍ اللذان ذُكرَا فى بَعْضٍ هذا الحديث. 1 


4 


ا 
(1 علاقة الحاج (علىّ) بشباب الأزهر 


ولم يكذ عَمّى (الحاجٌ على ) يستقرٌفى غرفته فى آخر(الرَنع ‏ سمال معدت السُلّمَ حى لَمَتَإِنِيْه 
هؤلاءٍ السَبَابَ مِنْ طلاب العلوء أَضْحَكَهُمْ ورَاقوه("». فانَّصَلَتْ بَيْنَه وبينهم مودةٌ حلوة متينة نقية 
فيها ظرْف كثيرٌ وفيها رقة وتخفظ227' يُؤََرانِ ف القلوب حمًا. فقد كان هذا الشَيحٌ يَعْرفُ مِنْ هؤلاءٍ 
الشاب حُبَّهُم للعلم: وَجِدَّهُمْ فى الدرس. وَصَُدوفَهٌم7*" عَن العَبَثْء وكات ع هزه ما . فإذا دآ أسْبُوغ 
العمل لَمْ يَسْعَ الهم وَلمْ يغرضْ لَهُمء حى كَأَنَهُ لأيَعْرفهُم إِلَا أن يَسْعَوَا هُمْ إليه. أَؤْيْلحُوا هُم عَلَيْهِ فى أن 
يَْهِدَ مَعَهُم طَعَامًا أويُشَارِكهُم فى الشاى. فإذًا كَانَ يَومُ الجمعة لَمْ يُمْهلَهُمْ ولم يُخَلَ بَْنَهُمِ وبين أَنْفْسِهِم 
وَِنَمَا انْتَطرَبهِمْ حَنَّى يَتَمَدَّمَ النَهمال وحَنَّى يَعْلَمَ أَنّهُمْ قد أَرْضَوا نْفُوسَهُمْ مِنَ اللّوم والرَاحَةٍ. هنالك يَخْرُيٌ مِنْ 


HS 


)١107(‏ الرجيم: الملعون. (؟؟) دهره: عمره. 
(۱۸) يجأرون: يرفعون أصواتهم. GO)‏ 2 :ذل المرادء نر كما J REN‏ 


ال 5 ) ل عليه ندا عليه 
(20) ماكر: المراد: أنه ذو حيلةء الجمع: مَكَّرة. 0 7 2 

(١؟)‏ لبق : ظريف. حسن الكلام. (/ا؟) راقوه: المراد: أعجبوه. 
(2؟) متين البنية: قوى الجسم» وجمع البنية: بى . لط رو سال 


(29) يخافت: يبخفض. (9؟) صدوفهم: إعراضهم وانصرافهم. المضاد: إقبالهم. 


فته فيبدأ بأقرب غُرَفِ هؤلاء الشباب إليهء فيوقظ صَاحِبًِا فى هذا العُنْفِ والضجيج اللذين رََيتَهُمَاء ثم ينتقل 

إلى الغرفة التى تَِيها ومَعَُ صَاحِبْه الى أيْقَكّله. وما يرال كذلك حَنّى يَبْلعَ غرفة اجى الصّبِىَ فيوقِطه عَلَى هَذا اللو 

والشّبَابُ مِنْ حَوْلِهِ فَرحون مَرحون يستقبلون يوم رَاحيّهم مبتهجين. قد ابْتَسمُوا للحياةء وابتسمث لهم الحياةٌ. 
ولك كد e‏ اد تدر" طعامهم ولوزهم التروء كي يوم a‏ الك يقترح 0 كد 


لإعدايه. ويُشرفُ عَلَى هَذَا اغناد ووم مله مامكأ يِعْوَحّ ET a‏ 3 


رخبم :خی اذا وجبت العضْرٌ فَارَقهُم لحظةء ثم يعود إليهم فيشاركهم فى عَشَائْهِم وفيما يكون بعده من ع الشاف :م إذا 


وَجَبَّت المغربٌُ آمهم" فى صلاتهم. فَإِذًا وجبث العشاءٌ فارقهم لِيعِدَُوا الدروس التى سيسمغُوتها من الغدٍ. 


ا 


I O ۵ 


وكانَ عمّى (الحاجٌ على ) يتكلّف 77" النَقوی والورعء ويُظهِرُدلك إلى فضی ما ُظه رالا تڪلقهم وتصَنعهم. 
يبدأ يهذه الغو 00-7 اا خير من كل ليلة. » فيخرجٌ مِنْ غْرْقَته صَاحْبًا صَارُ يْحَا بَذِكْرِ الله والتسبيح بحمده 
ضاربًا الأرضّ بِعَصَاهُ حَنّى يَبْلّعَ مسجد (سَيّدِنًا الحْسَيْن). فيقراً فيه ورد السّحَرِا "2. ويَشْهَدَ فيه صَلاةَ الفجي ثُمَّيَرْجِعَ 
مُتَمْتَمَا مْهَمْهِمًا مداعبًا الأرض بِعَصَاهُ فيستريح فى غُرْفَتهِ. فإذا وجبتٍ الصلواث أَذَّاهَا فى غُرفَتِه وقد فتح بابّها وجَهِرٌ 
sS‏ ای أصحايه الشباب عَلَى طعامهم أوعَلى ق ایهم أؤفى بض 
سَمَرهم فهو أَسْرَعٌ النّاين خاطراء و | NPE EA.‏ أغاية ,اسه ا تَتَيُعَا لغوت 
قا راع ااا فى ان د 0ے ون كلد ای ر ا 
على لسانه المنطلق دائمًا بصوته المرتفع دائمًا أَشْنَعْ ا الفا واشت ھا اغراقًا فی البداے''). وآدلی ٣٣‏ على 
أبشع المعانى وأقبح الصُورٍ 


4 
2 


(5 تَوظد الحُبّ بين الحاج (علىّ) والشباب 


وكانَ أولئك الشبابُ يُحبُوته على ذلك» أو يُحِبُونَه مِنْ أجل ذَّلكَ, أو قل إنّهم 01 ريحب ويَكْلَفُونَ به 
أَعْظَمَْ الكلفٍ. كأنه كان يُخْرجْهُمْ مِنْ أظوّارهم. ويريخهم مِنْ جد العلم والدرس» ويفتمٌ لهم بابًا من اللهو ما كانوا يستطيعونَ 
أنْ يَِجُوه("2 حين كانوا يحون" إلى أنفسهم. بَلْ ما كانوا يستطيعونّ أَنْ يلجُوه حينَ كانوا يلتَفُون حول هذا الرجلٍ الشيخ. 


وحَين کان يَصُْبّ عليهم هُرَاءٌو(؟) هذا بغي رحسابء كانوا يسمعونٌ ذلك مته ويضحكون هنی إن جنوبّهم لتكادُ تنقرٌ(91) من 
الضَّحِكء ولكنَّهم عَلى ذلك لم يكونوا د يعيدونَ على الشيخ كلمةً من كلماته البذيئة» أو لفضًا من ألفاظه النابيةء فكأنما كانوا يرونَ 
شَينًا يُعْجِبّهم ويا ب مرن بد من بسيو ولا ميخو امهم ارد لوم ظرو ةيم أن اا أو راان 

)۳١(‏ تدبير: تنظيم وتأمين. الجمع : تدابير. )۳١(‏ البذاء: الفحش. 

)"١(‏ يقوم: يصلح. (۳۷) أدلها: أكثرها دلالة. 

(۳۲) أمّهم: كان إمامًا لهم. (۳۸) يَلِجُوه: يدخلوه, الماضى: ولج. 

(۳۳) يتكلف: يتصنع. (۳۹) يخلون: المراد: ينفردون. 

(54") ورد السّحر: ما يقرؤه المؤمن من قرآن قبل الفجر. )٤۰(‏ هراءه: كلامه القبيح الفاسد. 

. سمرهم: سهرهم ليلاء الجمع : أسمار. (411) تنقد: تة تنشق وتقطع‎ (۳o) 


ولم يكن ذلك يدل عَلى أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الصّمَةِ الغريبةٍ الخليقةٍ بالإعجاب والرحمة معّاء والَيَى كان هؤلاءِ الشبابُ 
يمتازونَ بها عَنْ كثي رمن زملائهم وأقرانهم, وهى كَظُْمْ الشهوات“ وأخْذ النفس بألوان مِنَ الشَّدَّةِ تمكنهم مِنَ 
المُضِّ فى الدرس عَلَى وَجْههِ0'*. وترذّهم عن التّورْط 0 فيما ڪان كثيرٌ من زملائهم يتورطونَ فيه من هذا 
العبث السهل الذى يمل الجدّ ويفترالعزاته 29 ويُفْسِد الأخلاق. 

وكان الصبيٌ يَسْمَعٌ لهذا كُلّه فِيفْهِمُ ويحفظ ويعجبٌ. ويَسْأل نَفْسَه: كَبْىَ يجتمعٌ طَلَبُ العِلْم ومَا يحتاجٌ إليه هِنَ 
الجدٌمَعَ هذا التَّهَانْكِ7!/ على الهَرْلِ والتّساقْط عَلَى السّخْفٍ(49) فى غير تَحَفْظٍ ولا احتياط؟! وكانّ يعاهد نَفْسَه عَلَى 
أنه إذَا شب وبلغ طورّهؤلاء الطلاب الذين يُكْبِرَهُمْ ويقدّرذكاءهم فَلَنْ يسيرَ سِيرتَهُمْ7'' وَلنْ يتَهالَكَ عَلَى العبث 
كما يتهالكونَ عليه . 


1 يوم الجمعة يوم البُطون 


وكانَ يوم الجمعة يوم البُكُلوَ,فى حياةٍ هؤلاء الطلاب وفى حياة صديقهم الشيخ. فكانوا إذا أَضبّحوا اجْتَمَعُوا إلى 
إذْظارغزیر دسم صَاجَبء قِوَامُه99) الفوة| کے ثم الشایء وما کائوا قد ادخروا من هذه الفطائِر الجافة التی كانت 
أَمّهَاتهم يرَوّدْنَهُمْ با وَيَضَعْنَ فى صنعها وفى تعبئتها قلوبَهنَ السَاذَجَةَ وما يملؤها من حب وعطفٍ وحنان. وكَمْ ذَكَرَ 
الصَبِىُ جُهْدَ أببه فى كسب ما لم گنها هن كه اين النَّمْدِ لتستطية أُمُهُ أَنْ تُه لابنيهَا زَادَهُمَا(*): وج أَمّهِ فى 
صَنْع هذا الزاد وتَكَلمَهَا الفرحَ وهى تَمَيّئّه . وخُزْنَها الضَامتَ وهى تَعَبَّنْه ودْمُوعَها المُنْهَمِرةَ وهى تَسَلمْ أَخْمَالَهُ إلى مَنْ 
سيذهبٌ به إلى القطار. 

كَمْ ذَك لَص هذا كله خن كان هوك الشباث بلتهموة هلك اراد التهاماء يقفسوته فى الشات كَمَا کان يُوصيهم 
الشيحٌ, أو يَفَضِمُونَه 2*9 بأسنانهم وأضْراسهم فَضْمَاء ثم يَعْبُونَ فى أكواب الشاى ليبلوه فى أفواههم ولتسِيفَه ١‏ 
خلوقهم بعد ذلك سهلًا هنيّاء وهم فى أثناءٍ ذلك يتضاحكونَ من دعابةٍ الشيخ وفكاهته. لا يذكرونَ آباءهم ومَا 
جَدُواء ولا يذكرونَ أمهاتّهم وما احتملنَ مِنْ كَذَّ وما ذَرَفْنَ(*) مِنْ دموع. 

وكان الشيحٌ وأصدقاؤه الطلابٌ يُدَبّرونَ عشاءهم أثناء الدورة الثاني !9 14ل انرا اف يإنّذى يُقْبلُونَ عليه بعد 
الإفطار. 


(52) كظم الشهوات: إمساكها والتحكم فيها. )٤۸(‏ التساقط على السّخْفٍ: الإلقاء بالنفس عليةه. 
(4۳) على وجهه: المراد: كما ينبغى. )٤۹(‏ سِيرتَهُمْ: طريقتهم. 

0 0 الونيي. کک O‏ 

(45) يَفل: يكسرويصعف ويتهى . 0 > اراد 

(47) العزائم: الهمم والإراداتء المفرد: العزيمة. (080) واتسيفَه: تستعذبه وتقبله . 

)٠۷(‏ التَّمَانُكِ: الإقبال الشديد والحرص. (04) ذَرَفْنَ: أسلنَ الدموع بغزارة. 


(( اشيّرَاك الجميع فى طَعَام يُعِذَّه طاو مَاهِر 


وكانَ تدبيرُهم لهذا العَشَاءٍ يَفْبِضُ نفس الصيئ ويَمْلَؤْها خَجَلّا فلما فَكَرّفيه بَعْدَأَنْ تقدمت به السَّنْ وَجّد لذَكُْرَاهُ 
حنانًا وإعجابًا. كانوا يتداولونَ ويتشاورونَ. ولم يكن ميدانْ مداولاتهم ومشاوراتهم واسعًا ولا عريضًا. وإنّما هما لونان من 
ألواة الطعام لم تع وا 2 فما لطا ن ف خابط من اتلم والظماظم والبضل»وإما انق ف غاب من 
اللحم والظماطم والبصل وتىء هن الحقّضن. وكاتوا يتفقون على أقد ارما بف رود من هذه الأصناق كلهاء ثم نقذ رون 
ثمنَ ما سيشترونَ ثم يُخرحٌ كُلَّ منهُم حِصَّنَّه "* مِنْ هذا الثمن إلا الشيخ فكانوا يُخْرِجُونّهِ مِنْ هذه الغرامة فإذا اجتمع 
لهم ما يحتاجونَ إليه من نَمَدِء ذهبّ أحدهم فاشترى لهم طعامّهم . فإذا عاد بمااث شترى نَهَضَّ أحدُهم إلى مَوقِدِهِ فَأَوفَدَ 
Sa‏ أصيعاته ينظروة الما أو 
متفرقينَ, والشيخ يلقِى إليه نَصَانحَه بيْنَ حين وحين. حًَى إذا نَم له مِنْ تَّهينَةِ الضََعَامٍ ما أَرَادَ خلّى بينه وبين هَذِه النّار 
تُنِضِجْه على مَهَلٍء واجتمعَ القومُ إلى صديقهم الشيخ يَغْبثون. أو إلى أنفسهم يَدْرْسُونَ . وظاهيهم يَخْطف نَفْسَه بِينَ حينٍ 
وحين لیاق :ا 7 لتقام مخات أن ترق أويَفُستء وليلقج عليه بين حين وحين قطراتٍ هن ماو وکلهم ينسم 
هذه الرائحةً الذكية 237 التى تَبْعنْها النَارْمِنْ هذا الطعام كلما تقدمث به إلى الإنضاج. 


< 
19 رانحة العام يَتلذَهْ بها عَيْرالقادرين 

وكلميم يبك قن a‏ الكتق اليماثم ا وهم باو هذا 
الطعامَء وإنما كان لهم فى (الرَبِع) زملاءٌ يضطنعون مثله. ويتنَسَمونَ رائحته مثلهم. ومن المحقق أيضًا أن قد كان لهم 
فى الربع زملاءع تَفُصْرْبهم ذاث أيديهه(1 ف 

ومن المحقق أيصًا أن هؤلاءٍ العمال الذين كانوا يسكنون الد و فلق من (الرَبِع ) كانت تَقَضُرٌيهم ذاتٌ أيديهم عَنْ 
أن يُظرِفُوا29 أنفسهم وأبناءهم ونساءهم بمثل هذا الطعام. وأا ا ال اذ ووي جد ون من نسائهم لهذا الحرمان 
هما ثقياد. وأكبرالظنٌ أَنَّ هؤلاء المحرومينَ مِنَ الطلاب والعمال كانوا يجدونَ فى هذه الروائح الََّى كانت تملا الرَبْعَ يوم 
العيعة ل ولي أو ا O‏ 


0 
ت 2 ع 


عَنْ أن يضْنَّعُوا لأنفسهم مِنَ الطعام مثل ما كانوا يصنعونٌ. 


2 
4 
9 الحاج على يُمَسُّمْ الطعام بِالعَذْل وَيَمْنَعْ التعدى مِنْ أى أحدٍ 
وكانت ا هذا القهم البلدئ بط ظلويلة الالء فان لك نظيلٌ لذ قوع و ألم الخريق» حتن إذا ضلبت 
العَضْرُ ودُعِيتِ الشمس إلى الغروب كان الطعامُ قد نضجّ. فاجتمعَ القَومُ حول مائدتّهم وأقبلوا على 
طعامهم فى نشاط يُشْبه الجدَّ الهازلَ أو الهَزْلَ الجادً. كلهم حريصٌ على أَنْ يسْتوفِيَ حه مِنْ هذا الطعامء وكلهم 
| يُراقِبُ أصحابّه أن يسبقوه أو يَشتطوا عليه "٠ء‏ وكلهم يستحيى أن يُظهرٌ هذا الحرصّ أو يُبِدِىَ هذه المراقبة. 
(66) فَعد: ظرف بمعی فى أى وقت. (09) تقضربهم ذات أيديهم: المراد: يمنعهم فقرهم. 
(05) حصته: نصيبه. الجمع: حصص . (50) يُطرفوا: يُتحفوا. 


(01) جذوته: جمرته الملتهبةء الجمع : جذاء وِجَذِى. (1۱) يَشُتطوا عليه: يبوروا عليه ویظلموه. 
(58) الذكية: المنتشرة. 


9 
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ولكنَّ الشيحٌ معهم. فصراحثّه تُعْنِى عَنْ صراحتهم. وهَرْلْهُ يفضحٌ ما أسرُوا من الجدٌء فهو يراقبُهم جميعًاء وهو يُقَسمْ 
العام بينهم بالعدل. وهو يصد " أحدهم إِنْ هم أن جور" على أضحابهء لا يُحْفِى ذلك ولا يِتَحَفَّظ فيه. وإِنّما يُعْلنُه 
صاخبًا كعادتهء مُلَبهًّا هذا إلى أنه يَخْدَعٌ نفسّه عَنْ قطعة البطاطيں بقطعة اللحمء ومنبهًا ذاك إلى أنه يُسْرفُ على نفسه 
وغلى أصحابه بمايغترق فى فمن الغليظة من جام الطعام أ وسائلة» مرساذ الفاظه إلى هَذَا وَذَاكَ فى هَرْلٍيَخْفْ على 
أسماعهم ويَحْسْنُ موقعُه من تُفوسهم. ويضحكهم ولا يؤذيهم فيما ينبغى لهم من الحياء. 
١‏ الصَّمِئْ مُضْطَرِبٌ فى مَعْرَكةٍ العام الصَاجكة 

والصبىٌ فى أثناءٍ هذه المعركةٍ الضاحكة خَجِلْ وجل مضطربٌ النفيس مضطربٌ حركة اليد لا يحسن أن يقتطع 
لقمنّه؛ ولا يحسنْ أن يغمسها فى الطبق, ولا يُحْسِنْ أنْ يبلعَ بها فمّه. يخيل إلى نفسه أن عيونَ القوم جميعًا تلحظه: وأن عينَ 
الشيخ خاصة ترمقه 2*7 فى خُفْيَةٍ فيزيده هذا اضطرابًّاء وإذا يده تَرتَعِشء وإذا بالمرق يتقاط على ثوبه. وهو يعرف ذلك 
ويألمُ له ولا يُحسن أن يَنَقِيّه2017. وأكبرٌالظنٌ - بل المحقق - أَنَّ القومَ كانوا فى شغل عنه بأنفسهم. وآية"" ذلك أنّهم 
يفكرونَ فيه ويَلتَفِنُونَ إليه ويْحَرّصونه على أَنْ يأكلَ ويقدمونَ إليه ما لا تبلغه يَدُهء فلا يزيده ذلك إلا اضطرابًا واختلاظاء 
وإذا هذه المعركة الضاحكة مصدر ألم لنفسه وخُرْنِ لقلبه. وكانت خليقة أن تَسْرَّهُ وأنْ تَضْحِكَّه. ولكنها إن آنه فى أثناءٍ 
الطعام فقد كانت تَسْرْه وتُسَلَّيه وتو ج ا هيحت وخْده إذا خَلا إلى نفسه بعد أن يشرب الجماعةٌ شايّهم 
وينتقلوا إلى حيث يَدْرْسُونَ أويَسمرُونَ. 

وكذلك أنفقٌ هؤلاءٍ الشبابٌ أعوامًا طويلةً مع هذا الشيخء وشبّ الصبى فى هذه الحياة الضاحكة بفضلٍ (الشيخ 
علي ) عَلَى رَغْم ما كان يعترصٌ طريقّها من أسباب الألم والأسى. 


4 تَفَرق الحماغة ق أظراف الكدينة 


ثم تَمَرَفَت الجماعةء وذهب كل مِنْ هؤلاء الشباب لوجهه. وتركوا (الرَّبْعَ) واستقروا فى أطرافٍ متباعدةٍ 


| من المدينةء وقلٺ زيارتهم للشيخ. ثم انقطعث. ثم تناسوه” 9 نه ن 
20 - 


< 


١‏ وفاة الحاج على رحمه الله 


وفى ذات يوج حمل إلى أفراد هذه الجماعة نَعْىْ الشيخ. فحزنت قلوبُهم ولم يبلغ الحزن عيوتهم. ولم يَرْسُمْ آياتِه على 
وجوههم: وأَخْبرٌالمخبرٌالصادق أن لخركلمة نطق بها الشيحٌ وهو ضر إنما كانت دذُعَاءه لأخى الصبى: 


3 


فَرحِمَ الله عمى الحاجٌ عليًا! لد گان ظله 219 على الصبيٌ تَقِيلَاء وإنَّ ذِكْرَهِ لَيَمْاذُ قَلْبَهُ بعد ذلك رَحَمَةٌ وحنانًا. 
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0 (۷) آية: علامة. الجمع:آىٌ وآياتٌ. 
(5) يجور: يظلم: 14) تناشؤه: تخلا هر3 بنسياته . 
O) CY‏ شكات 1 ا 
(56) ترمقه: تلحظه . )۷١(‏ ظله : المراد تأثيره النفسى . 


(17) يتقيه: يتجنبه. 


الإمام (محمد عبده) والأزهر 


أسالغرفة فهيف الفقاهة وسات كيا #بالكبيان تضيقوة يكب ا هو 
*- الشبانْ يفخرونَ بتلمذتهم على الإمام. ؛- سَاكِنْ الغرفة يَتَقَرَّبُ إلى الطلاب النجباءٍ من شبان الأزهر. 


5- سَاكِنٌ الغْرْفَةَ وعِلْم العَرزوض. "- سَاكِنْ الغرفة E‏ التعباء وكشاون أن يُشَارك الصبي. 
- ازتِقاء حَياة الشابٌ واتصضالتة بظبَقة الأثرياء مع أصحابه. 

۸- ساك الغرْفة يتصل بالإمام وبخْصومه وبالمحافظة. 

۹ موت صاحب الد 


0 تفصيل الأحداث 6 
(1 الغرفَةُ مصدرالفْكامَةِ وسِمَات سَاكِنها 


0 


وغرفة أَخْرَى من غُرْفَاتَ هذا الربع كانت تَقُومْ فيه غير بعيد عن شمالك إذا عدت السُلمَء وكانت قَصِدر فكاقَة 
وذْعَابةٍ ولهو لهؤلاء الشباب أَيْضًا. 

گانَ يَسْكُنُها شاب لَعَلّه گان أَكْبَرَمِنْ هَوْلاء اللاب شَيْنّاء وَقذ كَانَ أَقْدَمَ مِنْهُم عهدًا بالأزهر, ولكنه كان من جيلهم ومن 
طبقتهه غلى کل خال. كان تحيف الضّوت يكفى أن تت تفع قن شزته :وكان صنق العفل: لم تان الله للون مق 
ألوان العِلْم أَنْ َسْتََرَفى اسه لان عَفْلَّه گان مَحْدُودًا مَخْصورا(© 150 قَصِيرَالذكَاء لَمْ يَأذن الله لِذَهْنِه أن يَنْفدَ إلى قرب 
شَيْءِ وَراء ما گان يقرا فى الكُتّبِ عَلى اخْيَلافِها . وكان مَعَ ذَلكَ اسع الَقَةِ بنَفْسِه بَعيد الطمّع فى مُسْتَقبِه. الخلا ف عار 
كلف إلى أنه ََصْحَابه هؤلاء الذين يعيش مَعهم ويُشَاركهم فى اتر ما يَحُتَلفُون إليه من الدرویں 

كان يَشْهِدُ مَعهم (درس الفقه ودَرْس البَلاعَةِ ورس الأستاذ الإماده! لكي کاس الأ«فيل :لان هذا الدرس گان 
يَفْنَضِيه أن يَخْرْحَ من غُرْفَتَه مَع المَّجرِ وفَدْ كَانَ لِرَاحَيّهِ مُؤْثِرًا وبها ضَنِينًا/). 

وگان يُشَارِكُ أَصْحَابَهُ فى بَعْضْ مُطَالَعتَهم2"0.: وكان يُشَارِكُهم بِنَوْع حاص فيا هذه المُطَالعَاتِ التى لا تَتَصِلُ 
بالدرويى الا ولاب كنب اى كان اتو ورا 1 


ب 


(9 الشبانُ يَضيقون بكسب الأزهر 


فقد كان هرلا الشبان يَضَِيفُونَ بكب الأزهوضيقًا شديداء يَتَأترُون فى ذلك برأى آستاذهم «الإمام » فى كتب الأزهر 
ومَنَاهِجه . وكانوا يَسمَعُون من الأستاذ الإمام حِينَ دون درشه أو حِينَ يَزوروته فی داره ا کنب ة کا فى 


(النَّحْو والبَلاعَةٍ والنَّوجِيدِ والآدب أيصًا). وكانت هذه الكتبُ القيمة بَعيضَةٌَ إلى شيوخ الْأَزْهَرٍ لأنهم لم يَألَفُوها©», 


40 حورا المراد. يها (۳) مطالعتهم: قراءتهم. (0) يألفوها: يعتادوها. 
(؟) ضنينًا: بخيلاء والجمع: أضناء. )٤(‏ قيمة: ثمينة, مادتها: قوم . 


وريما اشْنَّدَّ بُعْصُّهم لهذه الكتب لأن الأستادً الإمامَ قد دَلَ عَلَيْهَا ونَّوّه بها" . وكان الذين يُنَافِسُون الأستادً الإمامَ من 
الشيوخ الأعلام يُحَاولُون أن يَذْهَبُوا مَذْهَبَهُء فَيَدُْلون ظلَابَهُم على كُثُب قَيّمةٍ أُخْرَى لا ثقرَأً فى الأزهر؛ لأن الأزهريين لم 
يألفوا قراءتها. وكان هؤلاءِ الطلابٌ لا يكادون يسمعونَ اسم كتاب من هَذِه الكتبء حتى يُسْرعُوا إلى شِرائِهِ إن وَسِعَهِم 
ذلكءوريما علفوا آنفشهم فى هذا الشراء جْهِدًا تقيلد وَحَرمانًا شديداء قان أغيافه 9" ذلك اسْتَحَارُوَه من مكثبة الأزهن 
ثم أقبلوا عليه يَنظرونَ فيه. ثُمَّ اتفقوا على أن يقرءوه جماعةء ويتعاونوا على فَهْمِه . 
7 


3 الشبانُ يقخرون بتلمنقهة على الماع 


كان يدفعُهم إلى ذلك حبّهم الصادقٌ للأستَاذٍ الإمام ورغبتُهم الصادقةٌ فى العِلْم والاطلاعء وربّمَا دفعَهم إلى ذلك مع 
هذه العاطفةٍ شىءٌ من غرورٍ الشبابء فقد كانوا يفخرونّ بتَلَمذَّتِهم (للأستاذٍ الإمام وللشيخ بخيت وللشيخ أبى خطوة 
وللشيخ راضى ). وكانوا يملئون أفواهَهُم بأنهم تَلامِيدٌ هؤلاءٍ الأئمة وبأنّهُم من تلاميذهم المقربين المُضْطِمَيْنَ . 

ولم يكونوا يَكْتَمُونَ بالاختلافٍ إلى هؤلاءِ الشيوخ فى دُرُوسِهمء وإنما كانوا يَرُورُونَ شيوخَّهم فى بيوتهم . وربما شاركوهم 
فى بعض البحث, وربما استمَعُوا منهم دروسًا خاصة فى يوم الخميس بعد أن تُصلّى الظهر أو بعد أن تصلى العشاء 
وكانوا لا يكرهون أن یعرف عنهم زملاؤهها کا )أن يتحدَّتَ عنهم زملاؤهم بأنّهم يَفْرءون فيما بينهم هذًا الكتابّ أو 
ذاكَ فى هَذا الفنّ أوذاك. وكانوا تا ۵ک شىءٍ ظاهرٍ من الامتیاز بين زملائهم» حتى عُرفوا فى الأزهر 
كله باهم أَنْجَبُ طلاب الأزهر وأخلمو8- يلظ هبل السعيد. فكانّ مِنَ المَعقول أن يَسعَى إليهم الأوساظ(") مِنْ 
زُملاْهم يَلتمِسُونَ التَّمَؤْفَ فى الانّصَالٍ بهم والامتيازحين يعرف الناش أنهم من أصدقائهم وأصفيائهم'ء ويلتمسون 
بذلك الوَسِيلّة إلى أن يَتَصِلُوا بكبار الشيوخ وأئمةٍ الأساتذةٍ؛ وكان صَاحِبْنَا من هؤلاء الطلاب الأوساط قد اتصل بهذه 
الجماعة من الطلابء ليقول زملاؤه إِنّه واحدٌ منهم. وليستطيع بِحْكْم هذه الصّلَةِ أن يصحبّهم فى زياراتهم (للأستاذٍ 
الإمام أوالشيخ بخيت). 


كبر 


< 


4 سَاكنْ الغرفة يَنَقَرَّبُ إلى الطلاب النجباء من شبانٍ الأزهئر 


وكان غرور الشباب يُحَبِّبُ إلى هذه الجماعة هذا النوع من الامتياز. ويون عليها قبول هؤلاء الطفيليين فى العلم من 

| ضِعَافٍ الطلاب وأؤساطهم» ثم يتيخ لهم بعد ذلك حين يَخْلونَ إلى أنفسهم وقد أحْصَوا على هؤلاء الزملاء جَهَالاتّهم 
وسَحََافَاتِهِم وأغْلاطهم الشّنيعة: أن يُعيدوا ذلك وأن يضحكوا منه ملء أفواههم وملء ج أأيِضًا. 

وأكب لالخ أن صَاحِبَهُم هذا قد غرفهم قى يبعطن الدروس: قما زال يدي تفسة متهم حتى اتصل يمه 

| فزارهم, ثم أعجبه رَبْعُهم وأعجبه جوازه لهم فى هذا (الرّبع)» فاتخذ فيه غرفة وأصبح واحدًا منهم. يشاركهم 

فى الدرس.» ويْشاركهم فى الشاى. ويُشَارِكهم فى الزياراتء ويشاركهم فى بعض الشهرةء لكن اللة لم يَفْنَحْ 

ظ عليه فَظْ بأن يشاركهم فى العلم والفهمء وفى الإبَانَةِ7'/ والإيضاح. ويظهر أنه كان أوسَعٌ منهم يدّاء وأكثر منهم 


(5) نَوّه بها: رفع ذِكْرها. )١(‏ الأوساط: المتوسطون. 
(۷) أعياهم: أعجزهم. 
(۸) الامتياز: التفوق. 
(9) أخلقهم: أجدرهم. (؟1) الإبانة: الإفصاح. 


)۱١(‏ أصفيائهم: جمع : صَفِنَّ وهو الصديق المختار مادتها: صفو. 


قالقه وف اتمكاق لهل ننس EE‏ أصحايه 3ل على a‏ شرق "اك Og‏ 
بحاجتهم إلى عر شرا كتاب. أو لأداء دَيْنِ عَاجِلٍ أو لإرضاء حاجةٍ مْلِحَّةِ فيقدم إليهم من ذلك ما يريدون رفيقًا بهم 
مُتلطمًا لهم وكانوا يعرفون ذلك له ويَحمِدُونَّهُ ولكنهم لم يكونوا يُطِيمُون جَهْلّهِ وربما لم يَمْلِكُوا أنفسهم فضَّحِكُوا من هذا 
الجهل بمحضر منه. وردُوا عليه سُخْفَّهِ ردّا عنيمًاء فيه كثيرٌ من الازدراء7*" القاسىء ولكنه كان يقبل ذلك راضيّاء ويتلقّاه 
باسمًا. وما أظن أنهم قد عرفوا فى وجهه الغضب يومًاء على كثرة ما كانوا يُثَقَلون عليه بالعَض منه ١١7‏ والازدراء له. 


0 


8 


(6 سَاكِنْ الغْرْفَة وعِلْم العَزوض 


وكان أجمل ما كانوا يتندَرُونَ به عليه علمُهُ بالعَرُوض 1١7‏ أو جهلَهُ بالعروض. فكلاهما سواء. كان يُطَالعٌ معهم كتابًا 
فى النحوء فلا يكاد يعرض لهم شاهد 217 - وما أكثرما تَعْرِضُ الشواهد فی كتب النحو! - حتى يكون أسرعّهم إلى رد 
هذا الشاهد إلى بحر من أبْحْر العَرُوضٍ7"", لم يكن يختلف قط وإنما كان «البسيطظ » دائمًا. وقد يكون البيت من 
«الطويل ». وقد يكون من «الوافر». وقد يكون من أى بحرمن أبحر الشعر ولكنه كان «بسيطًا» دائمًا. 

والغريب أنه لم يكنْ يكتفى بالإسراع إلى إعلان أنَّ هذا البيت من «البسيطٍ». وإنما كان يسرع فيا ل فى تَمَطِيع 
البيت رده إلى البسيط مهما يكن وزنه. فيقطع على الجماعة درسهم» ويدفعهم إلى بَحْرِمن الضحك لا يكاد يُعرف له 

حدٌ. وقد كثرّمنه ذلك حتى أَغْرَى به أ اھ هم فيه: فكانوا كلما عرض لهم بد بيت من الشعرأظهروا العَجْرعن 
رده إلى وزنه ؛ حتى ينبئهم صاحبهم بأنه منَ (البسيط). فإذا فعل أظهروا العَجْرْ عن تقطيع البيت» حتى يأخد صاحبّهم 
فى تَمُطيعه فيردَّه إلى البسيط. وهناك يستأنفون الضحك. ويستأنفون الاشتهزاء وَيَلقَاهم هو بهذه الابتسامة الراضية 
ال لار ااك واا 


[ 


2 سَاكِنُ الغرفة يرف الطلاب النجباء ويخاول أن يشارك ال 


وقد أقام هذا الشاب على ذلك مع أصدقائه أعوامًا طوالًا لم يغاضبْهم ولم يغاضبوه. وكأنه أحس آخِرَالأمر أنه ليس من 
تلك الحلّبة('2: وأنه لا يستطيع أن يجرى فى ذلك الميدان, فأخذ يتخلف قليلا قليلًا عن/الدروس. ويَتَكَلَفُ التَّعِلّدت2(؟") 
والمعاذير"'. لا يشارك القومَ فى مطالعتهم, ويكتفى بالمشاركة فى الشاى والطعام أحيانًا والزيارات دائمًا. 

وقد تَقدَّمت الس بالصبى فى أثناء ذلك. وتقدمَ به الدرسش أيضاء وإذا هذا 31 بل #العظلف عليه والقَّدْرَله 
وإذا هو يَعْرِص عليه أن يقرأ معه الكتب, ويُعرصٌ عن مشاركة أقرانِه0؟) وأنداده*؟ إلى مشاركة هذا العْلام النَّاسُئ, 
ويأخذ الغلام فى أن يقرأ معه كتبّا فى الحديث وأخرى فى المنطق وأخرى فى التوحيد. ولكنه لا يجد عنده عَنَاءً؟. 
وليس الغلام فارعًا للضحك منه والتَّندّربه ء وليس هو قادرًا على ذلك ولا راغبًا فيه. وإذا هويَّحْتالٌ2"7 فى التخلص منه 


والمضىٌ لشأنه. 
ل 
(1) سعّة: ىء مادتها: (وَسِعَ ). (20) أغرى به: جعلهم يسخرون منه. 
(16١)النقد:‏ المال. (١؟)‏ الحلبة: المراد: ميدان السباق. 
)٠١(‏ الازدراء: التحقير. ()2)التعلدت: : جمع: OCD.‏ ا ل ELA‏ 
(5)الغض منه: الحط من قدره. (۲۳) المعاذير: الحجّج. المفرد: المعذرة. 
(۱۷) العروض :العلم الذى يدرس موسيقا (الشقر). (4؟) أقرانه: أمثاله. المفرد: قرن. 
(۱۸) شاهدٌ: دليلٌ على قاعدة نحوية من شِعْرٍأو تَر الجمع : شواهد. (6؟) أنداده: أمثالهء المفرد: نِد . 

أما الشاهد الذى يؤدى الشهادة فجمعه ا (25) عَناء: تفع وكفاية. 


(19) أَبْحْرالعَرُوضٍ: المراد أوزانه وتفعيلاته التى ينتج عنها موسيقا الشعر. (107؟) يحتال: يلتمس حيلة. 


3 ازْتِقاء خياة الشاب واتّصّاله بظْبَقة الأثرياء مع أصحابه 


وإذا هذا الرجل يتركُ العلمَ أويتركه العلم, ولكنه يظلٌ محسوبًا على الأزهر طالبًا فيه مُشَارِكًا لأصحابه فى الناحية 
الاجتماعية من حياتهم. 

وقد ازتَمَت حياتهم بعض الشىء رَفَاها ذَكَاؤْهم وَحِدَّهُم وتّفوقهم ورضًا الأستاذ الإمام عنهم وتَفُريبه إياهم» وإذا 
هم يتّصِلون بفلان وفلان من أبناء (الأسر الغنية) الثرية الذين كانوا يطلبون العلم فى الأزهر إِذْ ذاك. وإذا الزيارات 
تتصل بينهم وبين هؤلاء الشبان الأغنياء الأثرياء. وصاحبهم معهم يَرورُ يران وترتقى حياثه الاجتماعية كما ارتَقَتُ 
حياةٌ أصحابه, ولكن أصحابَّهُ لا يُحِسُونَ هذا الارتقاء ولا يكادون يشعرونَ به. وَهُم إِذَّنْ لا يتحدثون به ولا يتمدّحون 
بزياراتهم لتلك البيوت الممتازة وجلوسهم إلى أصحابها النّابهينء وإنما يَرَوْنَ ذلك شيئًا طبيعيًا مألوفّاء فأما صاحبهم 
فهو الذى يرا المجد كل المَجْدء ويستمد منه الغِبْطة كلّ الغبطة والغرور كل الغرور ويستغله لبعض مَنَافِعه المادية 
أحياناء ويتحيظ کے دائمًا إلى م كرآن يسمع له ومن لم يُرد. وتمضى الأيامٌ ويتفرقٌ هؤلاء الطلابٌ: وقد أخذ كل 
واحد منهم طريقَهُ فى الحياة. ولكن هذا الرجل لا ينساهم ولا يسمح لهم أن يَنْسَؤْه. قد عجر عن تَتّبعهم فى العلم 
فَلِيتَتَبَعْهم فى غيره مما تَمْتَلِنْ به الحياةء يزوزهم وإن لم يَرُورُوه وَيلْمَاهم فى زيارتهم عند فلان أوفلان من أصَحَاب 
المتيلة وا ا 


( ساكن الغُْفة يتصل بالإمام وبخُصومه وبالمخافظة 


وقد حرج الأستاذ الإمامُ منَ الأزهرف تلك المحنة السياسية المعروفة ء وإذا صاحبّنا مُتَصلٌ بالأستاذ وشِيعَته (20), 
متصل بخصوم الأستاذ الإمام وشيعتهم أيضًا. 

وقد الكل الأزهر وكتظرينروة كلت السياسة ف دنك او وات فيه ا و وإذا سا 
قصل بالمضريين مشاركًا لهم ف الإضراب: ويتصل بخصوم الب اهفشا لهم أسرارالضريين. وَيَتَكُشَف الأمرذات 
يوم - وياله من يوم ! غق أن هناجينا قد كاق و دا د فتْفَْطَعٌ الصلة قطعًا عنيًا بينه وبين أصدقائِهء ويرد 
عن البيوت التى كان يَسْعَى إليها ويُسِتَقْبَلُ فيهاء ويَقَبَعٌ فى غرفته تلك ف (الرّبع )ء قد حَسرَالناس جميعًا ولم يَخْسَرْهِ أحدٌ. 
وقد قَصَرَت به همّنّه عن درجة الأزهر. فهو يُنْفِقَ حياته الحَامِلة وحيدًا بائسَا مُحْتَمًِا حْمُولهِ على مَضَضٍ”'") مكتسبًا 
ق 


5 
39 عدت ا 
ثم بی المتبخ دات يوم بأنة قد.هات: أمات من علة؟ أماث من خسرةة آم مات من الحرهان © ولكن أصدقاءه 


س الغ" فلا يأخذهم وجوم :ولا يمس نُفُوسهم خزن» وائمايثلون هذه الآية الكريمة التى تثلوها ذَاكما حين 
بھی إلينا الناش + إ6 وا اد 4" 


لبد 

(28) شيعته: أتباعه وأنصارهء الجمع : أشياع. م NE‏ 
ES ok GS)‏ 0ل O N O)‏ 
(۳۰) مضض: ألم. 


, 
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6 مجمل الأحداث‎ J) 


-١‏ تأثرالصبي بالرّبع. تا ال الا وها ت 

۳- كَيْفَ عَرَفَ الصَّبى أستاذه؟ ؟- منهج الأستاذ فى التدريس. 

ه- الصّبى راض عن أستاذه. 7- امتحان الصَّبئٌ فى القرآن. 

۷- ضِيقٌ الصبى بالامتحان والممتحنين رَغْم نَّجَاحِه. ۸-دلالة السّوارالجديد حول معصّم الصَّبِىَّ. 
- الامتحان الطبى لاط وا للا زهر. 


0 تفصيل الأحداث 6 


على هَذا (الرّبع) أقبلَ الصَبىْء وفى هذه البيئة عاش. وأكبر الضّنَ أن مَا اكتسَّب فيهما من العلم بالحياة وشئونها 
والأحياءٍ وأخلاقهم. لَمْ يكن أقلَ خَطرًا مما اكْتَّسَبَه فى بيئته الأزهرية من (العلم بالفقه والنحووالمنطق والتوحيد). 


تأثرالصئ بالربع 


5 


الأبيكاد الجدي لالع وتاه 


ولم يَكد الصبى يستقرٌ فى رَبْعهِ يومين أوثلاثة. حتى أَسلَّمَهُ أخوه إلى أستَاذٍ كان قد طَفْربالدرجةٍ أثناءَ الصيف وكان 
سيبداً الدرش ويجلس مجلس الأسثاذ من صِغَارالتلاميذ لول مر ول خياته. وان قَدْ بلع الأربعينَ أوكاد يبلخها. 

وكانَ معرُوفًا بِالنَّمَوقٍِ مَشْهورًا بالذكاءء وقد عَالّب الحم فعَلبه إن لَمْ يَكْن انْتِصَارُهِ على الحطَّ مُلائمًا لِحَقَّه فِى 
الفون هَمّد طَفْرَّبالدَرَجة الثانيةء وَعَدَّ هذا اتتصاراء وفَضَّرَعن الدرجة الأولى وَعَدَّ هَذا ظُلمًا. وَكَانَ ذكاؤه مقصورًا على 
العلم» فإذا تجاورهُ إلى الحياة العملية فقد كان إلى السّذاجة أدنى مِنْهُ إلى أى شَىءٍآخرّ. وَكانَ يُعرف بِينَ أصدقائه الطلاب 
وَالعْلَّماءٍ بأن مُحبٌٍ لبعضٍ لذَاتِهِ المادية مُتَهَاِك عليهاء يَفْرِضٌ عَلَيْهِ مِرَاجُهُ ذلك ولا تَمْرِضُه عليه رذيلةٌ أوفسادٌ خُلّق 
مألوفٍ. وَكَانَ كَثِيرَ الأكلٍ قَدْ شْهرَبَأنّهِ يَتَمَالكُ عَلَى اللّحْمِ ولا يَسْتَطِيعٌ أن ينقطعَ عن أكله والإسرافٍ فيه يومًا واحدّاء وكانَ 

وكانَ إلى هذا غريب الصّوت إذا تَحَذَّتّ. كان صوته مُتهدَجًا0' مُتَكَسُرًا يُقَضْعُ الحروف تَمْطيعَاء ويتراكم مَعَ ذلك 
بَعْضُه فوق بَعْضٍء وَتَنْمَريٌ سَمَنَاهُ عَنْ كَلامِهِ أكثرٌ مِما يَنْبَغَىء فلا يكادُ يَسْمَعُه المتحدث إليه حتى يضحك. ولا يكادٌ 
يَمْضِى فى الحديث معّه حتى يُقَلدَ فُتُورَ صوته وتكّسّره وانفراج الشفتين عَنْهُ. 

ولم يَكَدْ يظفر بدرجة العالمية حتى أسرعً إلى شارة العلماءٍ فاتخذها ولبس «الفرجيّة(2» متعجّلًا لُبْسَهاء ولم يَكْنِ 
العلماءٌ يتخذون هذه الشارةً إلا بعد أن يبع عَهْدُهُم بالدرجة7) وتُعرّف لهم ف العلم سابقة وَقُدْمَة 0 تَيَسرُّلهم حياتهم 
المادية شيئًا. 

)١(‏ متهدجًا: متقطعًا. (؟) يبعد عهدهم بالدرجة: المراد: تمرفترة زمنية طويلة. 


() القَرَجِيّة: ثوب واسع طويل الأكمام يزيا به علماء الدين (وهى )١(‏ قَُدْمَةَ:السابقة فى الأمر(الأقدمية). 


CTS‏ ثالثا: القصة لا الأيام - طه حسين (الجزء الثانى) 


ولكنَّ صَاحِبَّنا أَسْرّعَ إلى «الفَرَجِيَّةِ » فَلِبِسَهًا وأَضْحَك مِنْه أَضْحَابّه من الظْلابِ وأساتذته من الشيوخ. وزادهم 
ضَحكًا منه وتندرًا عليه أنه كان يلبس الَّرجِيِّةَ ويمشى حَافيًا فى تَعْلَيْه - إن صح هذا التعبيرٌ - لا يتخذ الجوارت 
عجرا منه عنها أو زهدًا منه فيها. وكان إذا مَشَى فى الشارع تثاقل وتباطأ واصطنع وقارَالعلماءٍ وجلالَ العلم, فإذا خَطا 


032 


عتية الأزهرة هب هته وقازه وفارقته ا ولم يمش إلا مهرولا. 
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2 كلك كوف الكيى ا 


وقد عَرَفَ الصَّبِى رجليه قَبْل أنْ يَسْمَعَ صَوْتّه . فَمَّد أقبل عَلَى مکان درسه لأولٍ مَرّةَ مُهَرُولًا كَمَا تعوّد أَنْ يمشى. فَعِثْرَ 
بالصَبیٌ وكاد يسقط من عثرته, وَمِسَتْ رِجْلاه العَارِيَتَانِ اللتان حَشُنَ جِلْدُهما يد الصبىّ فكادت تُفْطَعٌ . ثم مَضى حتى 
جَلّس وأَسْنّد لأول مرةٍ ظهره إلى ذلك العمودٍ الذى تَمِنَّى أن يُسْيْد ظَهِرَّه إليه معلمًا. 
7 


2 منهج الأستاذ فى التدريس 


وكان كغيره من أَقْرَانِهِ فى ذلك الوقت بَارعًا فى العُلوم الأزهرية كل البراعة , سَاخطًا على طريقة تعليمها سُخْطًا شديدًا. 
قد بَلَفَت تعاليمُ الأستاذ الإمام قلبه فَأَتَرتْ فيولكنها لَمْ تَصِل إلى أَعْمَاقه. فلم يكن مُجِدَّدًا حالصا ولا محافطًا خَائصاء 
وإِنّمَاكانَ شينًا بين ذلك وكانَ هَذَا يَكْفى لينظرَ الشيوځ إليه شزرا" وليلحظوه فى شىء من الريبَة والإِشَفَاقٍ. 

ولم يكذ يَبْدَأً دَرسه الأول فى الفقه حتئ/أعلن إل تاميذه أنه لنْ يقرأ لهم كتاب «مَراقِى الفَلّاح على تُورالإيضًاح» 
كما تعوّدَ الشيوخ أن يقرءوا للتلاميذ المبتدئين» ولكنه سَيْعَلّمُهم الفِفَةَ فى غير كتاب بمقدارمًا فى «مَرَاقَى الفّلاح». 
| فعليهم إذَا أَنْ يَسْمعوا منه ويَفْهَمُوا عَنه. وأن يَكْتَبُوا ما يحتاجونَ إلى كتابته من المذكرات. 

: 4 
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© الصّبى راض عن أستاذه 


ثم أخذدّ فى درسه فكان قيمًا مُمْتَعَاء وسار هذه السيرةً فى درف< النحوء فلم يقرأ للتلاميذ «شرح الكفراوى». ولم 
يُعَلَّمْهُم الأوجة التسعة لقراءة (بشم الله الرحمن الرحيم) وإعرا 05/4 155ل كدو تهيئة حسنةء وعرّفهم الكلمة 
والكلاةَ والاسمّ والفعل والحرف. فكان درسُه سهلًا ممتعًا أيضًا. 

وسْئْلَ الصَّبى أثناء شاى العَضْرعَمًا سَمِعَ مِنْ أستاذه فى الفِقَهِ والنحو. كذ کک #أضحابه ما سمع رضيت 
الجماعة عن الشَيْحْ وعن مَنّْهَجه وأَقَرَثْ طَريقّته فى التعليم . وجعل الصَبىُ بحل هدن انان لا يتجاوزهمًا أيامًا 
اک ادا ولكنه كان سال ته :من ينيب إلى الأزهرويْضْيحٌ طالبًا مقيدًا فيا رهاو يكن فى هذه الأيام 
إلاصبيًا يستمغ إلى هذين الدرسين اسْيِماعًا هُنظمًا مَحْتومًاء ويستمغ مع إلى درس الحديث الذى كان يُلقّى بعد صلاة الفجر 


لالشىء إلا لأنّه كانَ ينتظ رٌأن يفرع أخُوه مِنْ دريس الأضول وان تحيق الوقت الذى فيه درس الفقه. 
ا 
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٦‏ امتحان الصَّبىٌ فى القرآن 


وقد أقبل ابوه O‏ الصبئ بعد خرن 'الفنهع اله يميه إلى الامتحانٍ فى حفظ القرآن تَوْطئة 
لاننسابة إلى الأزهي ولم يكن الصبى قد أنبئ بذلك من قبل »فلم ينميا لهذا الامتحان»: ولو قد أنبئ به لقرأ القرآنَ على 


Ea NSC EOD TS Nes OR E O) 
أناته: وقارهء المادة: (أَنَّ).‎ )5( 


نفسه مر أو مرتين قبل ذلك اليومء ولكنه لم يفكز فى تلاوة القرآن منذ وصل إلى القاهرة. فلما أنبئ بأنّه سَيْمْتَحن 
بعد ساعة خفق قلبهُ وجَلّا. وسعى إلى مكان الامتحان فى (زرَاوية العُْمْيان) خائمًا أشدّ الخوف. مضطربّ النفس أشد 
الاضطراب» ولكنه لم يكد يَدْنُو من الممتحنين حتى ذهب عنه الوَجَلْ فجأةً وامتلاً قَلَبّهِ حَسْرةً وألَمّاءوَتَارت فى نَفْسِه 
خَواطِرٌ لاذعة لم ينْسهًا قط فقد انتظرّأن يفرع الممتحنان من الطالب الذى كان أمامهمًاء وإذا هويَسْمَعٌ أحدّ الممتحنين 
يدغوه بهذه الجُمْلة التى وَفَعَتْ من أذنه ومِنْ قأبه أسوأ وَقع: «أَقَبِل يا أعمى». 

ولولا أن أخاه أخذ بذراعه فأنهضه فى غير رِفقٍ وقاده إلى المُمْتَحِنِين فى غيركلام. لما صدَّق أن هذه الدعوة قد سيقت 
إليهء فقد كان تعوّدَ من أهله كثيرًا من الرفق به وتَجَنبًا لذكر هذه الآفة بمحضره. وكان يقد ذلك وإن كان لم يَنْسَ قط 
آفته ولم يُشْغَل قط عن ذكرها. ومع ذلك فقد جَلّسَ أمامَ الممتحنّين وظلبَ إليه أن يقرا (سورة الكهف). فلم يكذ 
يمضى فى الآياتٍ الأولى منها حتى لب إليه أن يقرأ (سورة العنكبوت)ء فلم يكذ يَمْضِى فى الآيات الأولى منها حتى 


قال لَه أحدُ الممتحنّيّن: «انصرف يا أعمىء فتحّ الله عليك ». 


۷ ضيف الصبى بالامتحان والممتحنين رَغْم اجه 


وقد دهش الصَّبِىُ لهذا الامتحانٍ الذى لا يُصوَّرْشيئًا ولا يدل على حفظ, وقد كان ينتظر على أقل تقديرأن تمتحنّه اللجنة 
على نحو ما كان يَمْتَحِنّه أَبُوه الشيخء ولكنه انص ]اضيا عن نجاحهء ساخطًا على مُمتحنيه محتقرًا لامتحانهما. 


0 دَلالة السّوارالجديد حَوْل معصّم الصَِئٌ 


ولم يَخْرحْ من (زاوية العميان) قَبْلَ أن يعطف به أخوه على بعض أركانهاء فَتَلفَاه هناك أَحَدُ الفراشين. أو أحد 
«المُشِدّين» بِلْغْةٍ ذلك الوقتِء فأخذ ذراعه اليُمنىء وأدارَّحَوْلَ معصّمه سوارًا من الخيط جمع طرفيه بقطعة مختومة 
من الرصاص. وقال له: انْصَرف. فنَّحَ الله عليك. 

ولمْيفْهَم الصَّبِىُ لهذا السّوارمعنّى. ولكنَّ أَحَاهُ أنبأه بأن هذا ال الأسيظل حول مغصمه أسبوعًا كاماد حتى يمرَّأمامٌ 
الطبيب والذض ی مسد ورف ره ويُطَعُمه التطعيم الواقى مِنَ (الجدرى). 

وَقّد كانَ الصَّبِنُ خليقًا أن يبتمج بهذا السُوار الجديدٍ الذى كان 0 كلك أن فر للانتساب إلى الْأَزْهَِ وقد جار 
المرحلة الأولى مِنْ مراحلهء لولا أنه طَلَ مشغولًا عَنِ السواربدعوة الممتحن له وصَرْفِه إيّاه. وأنفقٌ أسبوعّه كما تعود أن 
ينفق أيامّهء مستيقضًا على صَوْت (عمّى الحايٌّ على)ء ذاهبًا إلى الأزهر مع الفجرء عَائَدًَا منه بعد درس الفقه. ثُمَ ذَاهبًا 
إلى الأزهر مع الظهر, ثم راجعًا منه بعد درس الحو ثم مُقِيمًا فى مَجْلسِهِ ذَاكَ فنائمًا فى مَجْلسه ذاكء فغاديًا على 
الأَزْمَرِحِينَ يسمعٌ نداءَ المؤذنٍ بأنَّ الصلاة خيرٌ من النوم. 
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39 اتان الى للش وا اله فر 

وَجَاءَ يوم الامتحَان الطبّى. فذهب إليه الصَّبىُ وفى نَفسه شىء من الإشفاق أن يّدعوه الطبيبُ كما دَعَاه الممتجن. 
ولكن الطبيبَ لم يَدْعْه لأنه لم يَكْنْ يدعو أحدّاء وإنما دفعه أخوه إلى الطبيب دفعًاء فأخذ ذراعه وخَط فيها خطوطاء وقال 


«خمسة عشر». وانتهى الأمرُعِنْدَ هذا الحّد. 

صبح الصّبىّ طالبًا مُنْتسبًا إلى الأزهر. ولم يكن قد بلَعَ السّنَّ التى ذكرها الطبيب والتى لم يكن بد منها لصحة 
الاتنساب. وكا فى الثائة عشرة من عمو نوكن كل السواو عن متكيف كاد إلى رة وقن تشينة فك ؛ مُولِمُ 
لذيذٌ فى أَمَانة الممتحنين وفى صِدْق الطبيب. 
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تالكا ا210 غل لیوا كيه ا لض لا دائ اهن كو وة وق 
*- سَيْطْرَةَ الحزن على الصَّبى . ؛- انقضاء عَهدِ الوحدة القاسية. 
) تفصيل الأحداث 


(1 الحياة الشاقة على الصَّى وأخِيه 


وكانث هه امولاا كضبن وعلى أخيه مما. لل ل يو ما ا اليه من لقم 
رسن الوق o‏ 22 لم ا یستطیۓ لها احتمالاء وكان بو لو استطاعَ الحركة أكثّرمما كان يتحرك والكلاة 
أكثرٌ مما كان يتكلم. وأما أخوه فقد ثقل عليه اضطراره إلى أن يقود الصَبى إلى الأزهر وإلى البيتٍ مُصْبِحًا ومُمْسِيًا. وتَّمْلَ 
عَليه أيضًا أن يَْرْكَ الصَّبِّ وحده أَكْثَرَ الوقتٍء ولم يكُنْ يستطيعٌ أن يفعّل غير هذاء فلم يَكْنْ من الممكن ولا مِنَ الملائم 
لحياته ودَرْسِه أن يَهْجْرَأْصْدِقَاءَهُ ويتخلمٌ عن دروسه ويقيمَ فى تلك الغرفةٍ ملازمًا للصبى مُوْنسًا له. 
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© الصَّبى لا يتحدث إلى أحدٍ عن وحدته وقسوتها 


وَلَمْ يَتَحدَّثِ الصَّبِىُ بذات نَفْسه إلى ”ا ولم بتجطف ر بن اليه بذات نفسه أيضًا. وأكيرٌ الط أنه تَحَدَّثَ 
بذلكَ إلى أضدقَائهِ غَيْرَمَرّةِ. ولكنّ المشكلّة بَلَعَتْ أقصّاها ذات ليلة وانتهث إلى الحلّ بَعْدَ ذَلِكَ دونَ أن يقول الصَبىُ 
لأخيه شين أوأن يقولّ له أخوه شينًا. 

دُعِيتٍ الجماعة ذاتٌ يوم إلى أن تَسْمرعِندَ صديق لها سُورى لا يسكنٌ الرَبِعَ ولا يَسْكُنُ الحَىّ. وقَبلتٍ الجَمَاعَةٌ دَعْوةَ 
الصديقء ومضَّى اليومُ كما تعودت الأيامُ أنْ تَمْضِىَ. وذهبتٍ الجماعة إلى درس الأستاذِ (الإمام): ثم عَادت مِنْهُ بعد 
ر صلاة العشاء؛ ليتخففٌ كل واحدٍ مِنْهَا ما كَانَ يَحْملْ مِنْ محفظته وأوراقه. 


5 سَيْطَرَةَ الحزن على الى 


وهيّا الشيخ القَنَى أخاه الصَّبىَ لنومه كما كَانَيَفْعَلُ كل ليلةٍ وانْصَرَف عَنَهُ بعد أن أطفاً المضبَاح كَمَاكَانَ يَنْصَرف كُلَ 
يْلَِ ولكِنهُ لم يَكَدْ يبلغ البابَ حتى كان الحزن قذ غَلَبَ الصَّبىَ عَلَى نَفْسهِ فأَجْهَشٌ ببْكَاءٍ كظَمَهُ مَا اسْتَطَاعَ. ولكِنَهُ وَصَلَ 
فی أكبّرالضيٌ إلى أَذْنِ المَنَى فلم يُغيَّأيَهُ وَلَمْ يَرِفَهُ عن سمره. وإنَما غق البَابَ ومَضّى فى وَجْهِهِ. 
وأرْضَّى الصَّبِى حَاجَةَ َيه إلى البْكَاءِ ثم عَادَ إليه اطمننائه شَيْنَا فشينًا > ومثل قِصَّنَهُ التى كَانَ ُمثلا فى كُلَّ للةٍ. فلم 
ا ولكنه أَصْبَحَ فإذا أخوه يُقدّم إليه بَعْدَ دز الفقه وَبعدَ أن أفطَرَألوانًا مِنَ الحََوَى گان قد 
شتراها له فى طريقه إلى العودةٍ مِنْ سَمَرِه . وذ فَّهِمَ الصَبِىُ عَنْ أَخِيه وَفَهِمَ أخُوه عنه. فَلّم يَقْلْ أحَد حَدهُمَا لصاجبه شَيْنا. 
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9 اا كيد ةا اس 


وَمَضْن بوم ويوة آخَنٌ وأخلّ الشيخ الى تابا مِنَ الحَاحَ م (فَيُرُوز)7" فَمَضَّهُ وَنَطَرَفيه ثُمّ قالَ لأخيه وقَّدْ وَضَعَ غ 
/ وامتلاً صَوْنُه حنَانًا ورفقًا: «لنْ تكونَ وحدّك فى الغرفَة مُنْذُ عَيِء فسيحضرًابنُ خاليِكَ طَالبًا للعلم وستجدُ منه مُؤْنِسَا ورَفِيقًا». 


)١(‏ الحاج فيروز: البقال الذى كانت ترد إليه رسائل الطلاب» وكان يبيع لهم الطعام. 


١ك‏ ذكريات الضبى فع ان خالته: 6ه الخو ران خالل 
*- ابن حَالة الصّبى يَصِلْ إلى «الرّبع ». 4 تحبر حياة الضبى: 
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(1 ذَكْريات الصَّى مَعَ ابن خَالَيَه 


وكَانَ ابن خَالَيَهِ هذا رفيقٌ صِبَاه وكانَ له صَدِيفًا وعِنْدَه أثيرًا 7" وكان كثيرًا ما يَهْبِظ من بلديّه ف أغلى الإقليم لزِيَارَة 
الصَّىء فينفق معه الشهرّ أو الْأَشهِنٌ يَخْتلفان معًا إلى (الكُنّاب) فيلعبان وإلى المَسْجِدٍ فَيْصَلّيَان ثم يعودان مع 
الْأَصِيلٍ9" إلى البيت فَيَفْرَآنِ فى كتب القصص والسمرء أويمضيان فى ألوان من العبث. أو يَخْرْجَانَ للنزهَةٍ عند شُجَيْراتِ 
الثّوتِ التى تَقُومُ على حافة الإبراهيميكة 1 ارا بَيْنَّهُمَا ألوانًا من الأمانى والأخْلام. وكانا قد تَعَامَدَا على أن 
يذهبًا معًا إلى القاهرة. ويطلبًا العلمَ معًا فى الأزهر. 

وكثيرًا ما هبط ابن خالَيه من مدينته فى أَغْلّى الإقليم فى آخر الصيف وقد أَعْطَنْهُ أَمّه نقودّاء وأَعَدَّثْ له زادّاء وودَّعَنهُ 
على أنه سَيَذْهَبُ مَعَ ابن خالته إلى القّاهرة ليطلبًا فيها العلم معًا. ولكنه كان يُشَارِكُ صَدِيفَه ف الانْيِطَارثُمَ فى العَضَبِ 
ثم فى الحزن والبكاء؛ لأَنَّ الأسرةً رَأْثْ أو لأنَّ الشيحٌ الى رأى أن الوقت ليبن" لِذهَابِهمًا إلى المّاهرة. ثُمّ كَانَا يَفْتَرِقَانِ 
ويَعُود الضديق إل أمّه مَحْرُونًا كَبِيبًا. 
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2 الى ولتخلذانى r‏ 


فلا عَرَابَةَ ف أَنْ يقعَ هذا الخبزمن نَفْسِ الصَّ مَؤْقعًا حسنًا. ولا غَرَابَةَ فى أن يَقَّضى الصَئْ مسَاءَه راضيًا مبتهجًا لا 
يُمَكَرُإلا ف عَدٍ. وقد أقبل الليل ومَلا العْرْفَةَ بِظْلْمَتِه ولّكنَّ الصَّبئّ لَمْ يَسْمعْ للظلمة ف تلك الليلةٍ صونًا ولا حَدِينًا. وأَكْبرُ 
الطَّنَ أن حَشَرَاتٍ الغْرْفَةِ قد لَعِبَتْ كما كانث تَفْعَلْ ف كَل ليلو ولَكنَّ الصَبَِ لَمْ يمع لها صَونًا ولّم يجس لها حركة. 

وقد أرق الصبئ لته كلّهاء ولَكِنَهُ گان أرًا فرحا مُبْتّجَاء فيه كثيرٌ من تَعَجْلٍ الوقت واسْيَبْطَاءٍ الصُبْح. وقد ذَهبَ الصَِئْ 
إلى درس الحديث فسمعَ صوتَ N a O o‏ 1111 ولد E‏ 


)١(‏ أثيرًا: مفضلًا. )١(‏ السّند: رَفْعٌ الحَدِيث إلى قائله ونسبته إليه. 
() الأصيل: قبيل غروب الشمس . الجمع: الآصال والأصائل. (5) الآن: الأصل الذى يُشرح ونصاف اليه الحواشى. 
05 11 کک الماضى:1. أى حال والمادة: 0 (1) يَالَا:أى اهتمامًا. 


وذَهَبَ بَعْدَ ذلك إلى درس الفِفْهِ فاسْتَمعَ لّه؛ لأنَه لَمْ يج عن ذلك بُذَّاء فقد كان أَحُوه أَوْصَى به الشيخ. وكان الشيحٌ يحاوره 
ويناظره ويَضْطرُه إلى أن يسمع له ويفهمَ عنه. ثم عاد لص إلى العُرْفَة ف الضَّح فَأَنْمَقَ وَفْنَه هَاِنا قَلِقًا. 

هَادنا فى طَّاهِرٍ الأَمْر؛ فَمَدْ كَانَ يَكْرَهْ كل الكره أن يظهرأَحُوه أو أَضْحَابه على أن شيئًا من أمره قد تَغَيَرَقَلِيلَا أو كثيرا 
وقلقًا فى دخيلة2"7 نفسه يَتَعَجَلُ الوَفْتَّ» ويَسْتَبْطِئْ العضرّالذى سَيَصلْ فيه القِطَارُإِلى محطة القّاهرة. 


4 
< 


(۳ ابن خَالة الصّى يَصِلْ إلى «الرّبع » 


وقد دعا المُؤَّذّنُ بصَلاة العَضرآخرالأَمْرء ولم يبق بين الصَّبِىّ وابن خَالَيَهِ إلا هذا الوَفْتُ المَصِيرٌالذى تَقطعٌ فيه عَرَبَهَ 
من عَرَبَات النَقَلٍ هذه المَسَافَةَ بَيْنَ المحَطّةٍ وبَيْنَ الحَىَّء سَالِكَةَ بَاب البَخْرِ" فَبَاب الشعرية7'' مُنْتَّهِيَة إلى هذا الباب 
الذى ستنعطف("" نَحْوَهء فََمُرْبَيْنَ دُخَانِ المَهُوةِ وفَرقرة السيسَة. 

وهاتّان قَدَمانِ تضربَانٍ أرضّ (الرَّبع ) لايترددُ الصَّبِىُ فى معرفتهماء وهذا ابنْ خالتّه يُقْبِلْ فَيُلْقَى عليه سلامًا ضَاحِكَاء 
نم يتقان "00١5701‏ انى | ل يبه وقد حمل ها أَرْسَلْتهُ الأسْرَّهٌ إلى الطّالبَيْنَ من الطُلرف(1) والزاد. ومح 
المُحَمَّقٍ أن الحشاء سيكون دسمَاهَدْهِ الليلتيهإن الأصدقاء جميعًا سيشاركون فيهء وأن الصَّبِييْن لَنْ يَخُلُوَا لأَنْفْسِهما 
وأحَاديثهما إلا حينَ يَذْهَبُ القَّوْمُ ِيَشْهَدُوا دَرْسَ الأستاذ الإمام. 


ان 
5 


١ 


۽ تَعَيُرحياة الى 


ولكن من الميحقق أيضًا أن حياة الْصَّبِحٌ كد تغيرت كيا 803 لك البوة قذ هبت عله العزلة تحتى رقت فيها أحياناة 
أ 


وكثرَ عليه العلمم حتى ضاق به أحيانًا أخرّى. 


7 


(۷) دَخيلة: عُمْقء الجمع: دَخَائْل. E OD‏ 
(۸) باب البحر: اسم شارع من شوارع القاهرة. )۱١(‏ الطرف: المستحدث من كل شََىْءء المفرد: (طرفة). 
(9) باب الشعرية: اسم ميدان شهيربالقاهرة. 


-١‏ الصبىٌ يقضى أكثر يومه فى الأزهرحتى يعود إلى الرَبْع. ‏ © تَعرّفه (الرَبْع) وشئون أَهْله. 

۳- خروج الصَبى مع صديقه إلى الأزهروخظ سَيُرهما حتى (الحسَيْن). 

لد اناا كلوق فترانق القاساء ر یی اأثام سدرهها: ود الصبى اول ظلحاء الإفظار. 

1- الحرصٌ على حُضورِدَرْس الفقّه والنّحومع الشيخ المُجَدّد والشيخ التقليدىٌ. 

۷- مَلامِحٌ سَخُْصِيّة (شيخ النحو) ومُعَامَلنُه الَاسِيهٌ لطلابه. 8- أثرالشيوخ على حَياة الصَّبى النّحويّة. 

۹- عَشَاءٌ الصديقين مُخْتلفُ حَسبما يتبِقَى معهما من نُقود. -٠١‏ حَصُورْدرسٍ المنطق بعد صلاة المغرب كالكبار. 
-١‏ شَخصيةٌ شيخ المنطق وصفاتة العلمية. وك | قكلت الجخازة ایی کا فی اليقاء بالشاهرة: 


- الصَّبِنُ يذهَبُ مع صاحبه إلى قريته فى الريغطا 
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(1 الصبئٌ يقضِى أكثرٌ يومه ف الأزه رحق يعوة إلى الع 


وأيْسرُما تَعَيّرمِنْ حياته المَاديّة أنه هَجَرمَجْلِسّه مِنَ الغرفة على البساط القديم الذى بُسظ على الحصير البالى7١)‏ 
العتيقء فلم يَعْرفه إلا جين كان يَجُلس للإفطار أو العشاءء وحين كان يَأوى0) إلى مَضْجعه" حينّ يتقدَّم الليل؛ وإنما 
ر كان يقضى يومه كُلَّه أو أكثره فى الأزهر. وفيما حَوله مِنَ المساجد التى كان يَخْتلف فيها إلى بعض الدروس. 


© تعرّفه (الرَْع ) وشئون أَهله 


فإذا عاد إلى «الرَّبْع » لم يدخل الغرفة إلا ليتَخففٌ منْ عَباءتهء ثم يَعُود فيخريٌ منها ليجل مع صاحبه على فراش صَيِّقَ 
من اللبد قد فرش أمامّها وأخذ أكثرالطريق على المارة فلم يَخْلُ لهم منه إلا مَوَضِعْ أقدام الرجل الواجد أو الرّجُلَيْن. 

وف هذا المجلس كان الصَبِيّان يَلهُوان بالحديث قليلًا وبالقراءة كثيرًا. وقد يَفْرعان ‏ لِمَا كان رى فى الطبقة السُفْلَى 
مِنْ حركةٍ وحديث. يسمع أحدهماء ويّرى الآخرُويْمَسَرٌ لصاحبه مالا يرى. 

وكذلك عرق الصيئٌ (الرّبْع ) أكبّرمما كَانَ يَعْرفُهء وعَرَفَ من شُنُون أهله أكثرمما كان يعرف وسَمِعٌ مِنْ أحاديثهم أكثّر 
مما كان يَسْمعء عاش جَهْرةَ7*) بعد أن كان يعيش سرًّاء ولكنَّ حياته الخضبة المُمتعة منذ أقبلَ عليه صديقّه لم تَكُنْ فى 
الغرفة ولا فى (الرَبْع )ء وإنما كانت فى الأزهر نَمْسِه فقد استراح الصبى مِنْ درس الفجر وتَلَبَّتَ فى غرفته حتى يَدنْوَ درش 
الفقه. 


)١(‏ البالى: القديم الممزق. )ال درت 0 السوف” 
(؟) يأوى: يلجأ ويذهب. (*)ف الكتاب المدرسى «يفرغان». والمثبت هو الصواب. 
(۳) مضجعه: مكان نومه الجمع : مضاجع . (0) جَهْرة: عَلَنًا. 


( خروج الى مع صديقه إلى الأزهروخظ سَيْرهما حتى (الحسَيّن) 


فإذا حان وقثٌ الدرس خرچ معَ صاحبه إلى الأزهر فَسَلَّكَا الطريقٌ نَفْسَها التى كان يَسْلكُها مع أخيه. ولكنهما يَسْلْكانٍ هذه 
الطريق مُتَحدَّئين بالجدٌ مرة وبالهَزْل مرّة أخرى. وقد يَنْحَرفَانِ عَنْ حارة (الوَطاويط) تلك الحارة القَذْرة إلى شارع (خان جعفر) 
ذلك النُطيفء وَيَخلُصان على كل حال إلى شارع (سيدنا الحسين)ء والغريبُ أنَّ الصبىّ تَعَوّدَ -منذ أقبل صَديقُه عليه - ألا يمرّ 
E E om an‏ ات ناروش Sey asda‏ 
عليه أطوارًالحياةء وما يَذْكْرُأنه مَرَّبمسجد (سيدنا الحسين) إلا قرأ فى نَمْسه هذه السُورة الكريمة مِنْ سُوّرالقرآن. 
0 


(4 كَاَايَأُلان طَرائف العام والشَراب ف أَنْنَاءِ سيرهما 

| وكان أخُو الصئّ قد خَصّصٌ له ولصاحبه ممدارًا يسيرًا جذامن النقد ثَّمَنَا لإفُطارهما. على أن يأخُذا بعد دَرْس الفقه جِرَّايَة(1) 
الشيخ الفتى مِنْ (زواق الحَنفيّة) وكانت أزبعة أَرْعْفَةٍ قيأكلان منها رغيفين إذا أفطرا ويحفظان منها رغيفين للعّشاء. 

ومع أنَّ هذا المقدارّالذى خُصّصٌ لهما من النقد قد كان يسيرًا ضئیاا لا َتّجاورًالقزش الواحد فى كُلٌّ يوم فقد عرفا كيف 
يحتالان وكيفٌ يَمُتصدان لِيْمَتَعَا أنفسَهما ببعض ما كانت نفُوسُهما تَنُوق7') إليه مِنْ طَرائفِ() الطعام والشراب. وما 
يمنَعْهما أن يَعْدُوَا ذات صباح مع الطير, فإذا تَعَاورَا ذلك البابّ المُقَفل مِنْ فَجُوته الضيّقة. واستدارا لِيأخذا طريقهما نحو 
الأزهر, وَقَّفا عند بائع «البليلة ». فأخدّ كل منهما قَدْرًا مِنْ هذا الطعام الذى كانا يُجِبّانه أشن الحبء لكثّرة ما ألا منه فى 
الريف, ولكثرة ما كان يُوَضَعْ عليه من السكر الذى يخْتَلِط بحَبّاته الغلاظ وَيذُوب ف مَائِهِ الشديد الحرارة جدَّاء فلا يَكادان 
يُسيعَانه7) حتى يَظْرّْد عنهما بقية النوم. ويدبٌ فى حِسْمَيُْهما اللشاطء وَيْثِير فى أفواههما وأجوافهما لذةً كانا يُقدَّرانها 
قذرهاء ويُهَينهمَا تهيئةَ صالحة لدّرس الفمّهء يَسْمَعَانِ لحديث الشيخ وقد عَمُرَت بُظُونْهما ورءوسهما معًا. 

وَمَايَمْنَعْهما إِذَا كانا فى شارع سَيدنا الحسين أن يَعْطفا على هذا البائع أوذاك فَيَجْلِسا على مَل ضَيق مِنّ الخشب 
قد ألقى عليه حصيرٌ ضَيّقَ أحيانًاء ولم يُلْقّ عليه شىءٌ أحيانًا أخرى. ولكنّه كان وثيرًا('2 على كل حال؛ لأن الجلوس عليه 
كان يَصْحَبهُ انتظارٌلَدَةٍ كانا يُحبانها ويقدرانهاء لذة هذا الثَّين المُرَكَّلب,الذى يُقَدَّم إليهما فى إناءٍ صَغيرء فَيلُتهمانه (1) 
التهامًا ثم يَعْبَّان(؟') فى مائه عَبَّاء ثم يأكلان ما كانَ تحته مِنْ ربيب فى أَناةٍ وهدوءِء وما يمنعهما حين يَعودان قْبَيْل القضرٍ 
أوبُعَيْدهُ أن يَجُورا على ثمن العَشاءٍ فيقفا عند بائع (الهريسة أو بائع البسبوسة ). ويْرْضيًا لذاتهما البريئة إلى هذا اللون 

من الحَلوى أوذاكء وليس على إفطارهما ولا عَلَى عَشَائِهما بأسٌ. 
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( الصبئُ يتناول طعام الإفطار 


فأما الإفطاز فقد كان أَمْرْهِ يسيرًا جدًا: زيارة لبائع مِنْ هؤلاء الباعة الذين كانوا يَعْرضُون (الفول النَّابت): ومعهمًا 
رَغيفَاهُما وهمًا يد فعان إلى هذا البائع (مِلَيمَيْن ونضفٌ مليم). وقد اشتريا بنصف مليم حُزّْمةَ أوْخُزْمتين من كُرّاث» وهذا 
البائع يُقبلٌ عَليهما بإناٍ ضحم عميقٍ قد امتلأً مَرفَاء وسَبِحَتْ فيه حبَّاتٌ منَ الفول. وألْقِى عليه قليلٌ من الزيتء فهما 
مان كرفا ف ای ويكظيد ان ما لسر و له وان ما که ا النشف إلى نوا نوما من ارت ا 
يَبْلَعَانٍ آخ رالرغيف وآخرالكراث حتى يبلغا حظهما من الطعام وقد امتلآ حتى كادا يَكْتَضّان. 


(5) دأب عليها: استمر عليها وتعوّد. )١(‏ طرائف: المستحدث والطيب والغريب من الطعام 
(۷) جراية: ما كان يأخذه طلاب العلم فى الأزهر من طعام (عدد من والشرات المفرد: طط فة 
الأرغفة تجرى على كل طالب). )1١(‏ يسيغانه: يستعذيانه. 
(8)رواق الحنفية: مكان خاص لطلاب الأزهر الوافدين الذين (؟١)‏ وثيرَاناعمًا لِينًا. 
يدرسون المذهب الحنفى. الجمع: أزوقة - رُوق. (۱۳) يلُتهمانه: يَبْلعانه مرة واحدة. 
(9) تتوق: تشتاق. )۱٤(‏ يَعُبان: يشربان منه مره بعد مرة. 


ولكن ف الإناء بقية من مَرقء فكان الصبى يَسْتَّح أنْ يجيب صاحبه إلى ما يعرضٌ عليه من شرب هذا المرق. وكان 
صاحبه يَضْحك منه ويرفع الإناء فَيَعْبٌ فيه حتى يردَّه إلى البائع نظيفًا. 
فقد أفطرا إذَا ولم يُنفْقًا أكثّرمِن (ثلاثة مليمات)ء وقد غَيْمَا ما طعما قبل الدرس. وما عَلَيْهما الآن إلا أن يَعُودَا إلى 
الأزهر لِيْرْضيًا عقولّهما بعد أن رضيّت أجسامهما. 
ر 


2 الجرص على حُضورٍدَزْس الفقه والنحو مع الشيخ المُجَدّد والشيخ التقليدى 


وكان الصبىٌ قد حرص كل الحرصٍ على أنْ يواظِبَ على درس شيخه المجَدّد المحافظ فى (الفقه والنحو)ء طاعة 
لأخيههن جية وَإِرْضَاءٌ لنفسه من جهة أخرى . ولكنه كان شديدَ الطمع فى أَنْ يسمعَ لغيرهذا الشيخ» وأن يَذُوقَ غَيْر 
هذين اللونينِ منْ ألوان العلم. وقد أَتِيحَ له ذلك فى غَيْر مشقةٍ ولا جَهدٍ ؛ بفضل هذه الدروس التى كانت تَلْمَى فى 
ا بعد أنْ يفرغ الطلابٌ من إفطارهم. وقد قررالصديقانٍ أنْ بحضرا شرح (الکفراوی)ء وكان يُلْقَى فی الج 
من كل يوم يلقيه شيخ جديدٌ ولكنه قديمٌ جديدٌ فى الدرجة. قديمٌ فى الصلة بالأزهر, قد تَقَدَّمَتْ به السنَّ وطال عليه 
الطلبٌ حتى طَفِربَدَرجته. وبدأ كما كان يبدأ أمثاله بقراءة (شرح الكفراوى). 

وكان الصبئ يَسمعْ من شَيحه الأول من أخية وأصحابه عبنًا كثيرًا (بشَرْح الكفراوى).: وسَخَضًا كثيرًا عليه. فكان 
ذلك يُغريه به ور د ا 

وما هى إلا أن يَخْصْرَالدرس الأول ويسمع الأوجة التسعة فى قراءة (ب بسم الله الرحمن الرحيم) وإغرابها حت يفن بهذ 
| اللون من العِلم ويَكْلَمٌ به أشَّدَّ الكَلّفِء وإذا هويُواظِبُ مع صَاحِبه -فى دِقةٍ- على هذا الدرس من دروس النحوء ويُواظب 
-فى دقة أيضًا- - على دزسه القديم . وكان يَرى أنه يتعلم النحوف دَرْسِه القديم »ونه يَلهوبالنحو فى درسه الجديديء وكان يلهو 
فى درسه الجَّديدٍ حقاء يَلْهُو بهذا الإعراب المُنَّصلٍ الدَّى ألم فيه الشارحٌ على المَنْن إلحَاحًا شَّدِيدًا. 


/ 


TTT 
تبديت #لخدينة (شيخ ا و ا کا‎ ۷ 


وَيلهُو خاصة بالشيخ الذى كان يقرأ رانو "١‏ وشرحه وَيْفَسّرما يقرأفى صَوْتِ غريب مُضْحِك حمًا . لم يكن يقرأ وإنما 
كان يُعَنَى ولم يكن غناؤه يصعدٌ مِنْ صدره. وإنما كان يَهُبظ مِنْ رأسه . 

وكان صوته قد جَمَعَ بين خَصْلَتِين مُنَنَاقِضَنِين؛ فكان أَصَمَ(" مَكْظُْومًا(214, وكان مُمْنَدَا عريضًا. وكان الشيخ على ذلك مِنْ أهلٍ 
الصعيدء أَوْقُلْ مِنْ أُقُصَى الصعيد. وكان قد اختّفظ بِلَهْجّته الإقليمية لم يقير منها 2 )لدف الاد( كى القراءة ولا فى الغناء. 
وكان الشيخ على هذا كله غَلِيظٌ الطبع .يقرأ فى عنفٍء ويسألْ الطلابّ ويرد عليهم فى عُنْفٍِء وكان سَرِيعَ العَضَب اود ان 
يَشْتُمَ » فإن ألم عليه السائلٌ لم يُعفِه مِنْ لَكْمة إن كان قريبًا منه ء ومِنْ رَمْيةٍ بحذائه إِنْ كان مَجْلِسُه منه بعيدًاء وكانَ جذاءٌ الشيخ غليضًا 
كصوته جَافِيًا كثيابه ؛ فلم يكن يتخ العَباءةء إنما كان يَتّخْلَ «الدّفية»7"). كان حِذَاءٌ ؛ الشيخ غَليطًا جَافياه وكانت تغله قد مُلِنّتْ 
بالمسامير وكان ذلك أمِنَّنَ للحذاء وأمْنع 7 له من البلّى2"37, فَمَكرْفَى الطالب الذى كَانَتْ تصيبه مُسامِيرُ هذا الحذاءٍ فى وَجْهه أو 
فيما يَبْدُومِنْ جسمه! 

وَمِنْ أَجْل هذا أُشفَّق الطلابُ مِنْ سؤال الشيخء وخُلؤا' بينّه وبين القراءة والتفسير والتقرير والغناء. ومنْ أجل ذلك لَمْ يُصَيّع 
الشيح وقنّه ولاوقتَ الطالاب. وبدأ سَنَنَهُ الدرا اسية (بشزح الكفراوى) ولم تنته هذه السنة حتى كان قد أتم شرح (الشيخ خالد)7؟)) 
إلا كتابًا واحدّاء وعلى حين لم يكن ذلك الشيخ المجَدّهُ المحَافظ قد تجاوزَبِظلَابه القلِيلِينَ الأبوابَ الأولّى مِنَ النحو. 
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(16) ت (19) الدّفية: ما يوضع حول الرقبة طلبًا (29) حلوا: تركو 

(15) متنه : أصله الذى يشرح منه. للدّفء (الكوفية). 2 1 a‏ 1 
(۱۷) أصَمّ: المراد: قاس شديد. الجمع: :ضُمٌ. )۲١(‏ أمنع: أكثرحفطًا وحماية. ا 
(18) مكظومًا: مملوءًا فَمُه. )2١2(‏ البلى: التلف. كتب النحوالتى كانت تدرس بالأزهر. 


0 أفزالشيوس ان خياة الشى رة 


وكان لهذا كله أَئَرْهِ فى حَياة الصَّبَِّ اللَحْويةِ إِنْ صمّ هذا التعبيزٌ؛ فقد قَضَّى إِجَارَةَ الصيف وعاد إلى القاهرةء فلم ير 
شيخه المحافظ المجدد. إنما سَلّك طَريقَ عَيْره من الأزهريينَ. فحضرً فى الفِمَهِ شرح (الطّائَى على الكنز). وحضر فى 
النحو (حاشية العطارعلى شرح الأزهرية ). ولكن من الخير ألا نتَعجَّل الحوادتٌ وأنْ نبقى مع صاحبنا فى سنته الأولى. 
كاك أن يقر عق رين البح 5ل إلى خرن الظهر قم يموده الى غرف شيع امع اح ا اروس ا 
كان يفعل أصحابٌ الجدَّ من الطلاب. أو مُتنقلًّا بين كتبٍ مختلفةٍ يفهمْ عنها أولا يَفْهم. 


م ہے 
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( عَشَاءْ الصديقين مُخْتلفُ حَسبما يتبقّى معهما من قود 


03 


فإذا دُعيتٍ الشمس إلى غروبها أقبّل الصديقان على عَشَايْهماء وكان يختلف رقة وغلضصًا باختلافِ ما بَقَىَ لهما مِنْ نقد 
فإن كانَ قدْ بقى لهما نضف القرش قسماه نِصْفَيْن فاشتريًا بنصفه شيئًا مِنَ الحَلوى المّلحينية وبنصفه الآخرشيئًا من 
الجْبْن وقطعةً من الحلاوة, ويَرّيان لهذا المزاج الغريب طَعْمًا لذيذَاء وإِنْ كانت (البليلة ) أو (التّين) قد أَسْرَفا عليهما فى 
تَفُدهما فلم يَبْقّ لهما منه إلا رُبْعٌ القرشء اشتزيّا بما تَبَمَى لهما شيئًا من الصّحينة ثم صَبًا عليه شيئًا من عسل أَسْود أو 
أنْيض كان يأتيهما منَ الريف. ثم أقبلا على عَشَاء ليس بالفخم. ولكنه لا بأس به. 

فإن جّارت البليلة أو التين -أو(كلاهماظ علی اھا فلم يبقيا منه شیئًاء فليس عليهما من بَأيسء لقد حَفِطًا 
رَعْيفَيُهماء وف الغرفة هذه الصفيحة الك ع العسل الأسُودء وف تلك العسل الأبيضٌء فليأخذا من هذا العسل 
شينًا وليغمسا فيه رغيفيهما؛ فذلك بجزئ ‏ عَمَّا كانا يدان ف الحلاوة والجبن والطحينة من تَرَفِ(229. 

وربّما أباحا لأنفسِهما على هذا البؤس 2١7‏ شيئًا مِنْ تَرَفِ فَكَمسَا رَغِيفَّهما الأول وقد اقتَّسَماه فى العسل الأسودٍ. ثم 
عَمَسا رَعْيفَهُما الثانى وقد اقتسماه أيضًا فى العسل الأبيضٍ. 


N 
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8 بورق ی | اد و اھ ا اا 


وقد جعلت الشمسٌ تُسْرعٌ إلى غرويهاء وكاد المُؤَّدْن يَضعد إل منذ كر اقبي © اهكان إِذَا إلى الأزهرء فهما 
يحضران درسًا بعد صلاةٍ المغرب كما يفعل أولئك الطلاب الكبار. هما يَحْصْران درسًا فى المنطقء يحصّران (مَتن 
السُلّم للأخضرى)ء ومن الحق أنهما كانا يحضران هذا الدرس على شيخ كان يَرَى ع هاما ألم يَغترف له الأزهر 
بالغاكي1""13 ,مدال عليه الوقة :اغف انحا فى طب الدرحة فلم رها 20 9 متها ولم يرل هة 
الممتحنينَ فيه فجعل يُطَاولهم7"' مِنْ جِهَّةٍ ويَغيظُهم من جهة أخرى. يُطاولهم بحُصُور الدرس والتقدم للامتحان, 
ويَغِيظُهم بالجلوس إلى أحدٍ الأعمدة إذا صَلَيّت المغربٌ ومِنْ حوله جماعة منّ الطلاب وهو يقرأ لهم كتابًا فى المنطق 
کار افا السوكتارون؟ قله يكن توق على ا اتل العا الها الممنا نوت : 


رب كد فى (0) العامة الشهادة الثهائية العالبة کے الأزهر. رص تعادل 
(20) ترف: نعيم. الدكتوراه. 
(7؟) البۇس: شدة الحاجة, المضاد: النعيم. (۲۸) يطاولهم: يجادلهم ويغالبهم وينافسهم ويباريهم. 


0 شخصية شيخ المنظق وضفائه العلمية 


وَمِنَ الحق أنَّ ذلك الطالبَ الشيخ لم يكن بارعًا فى العلم ولا ماهرًا فى التعليم, وأن جَّهْله وعَجْزَّهِ كانا يَظْهِران حتى 
لهؤلاء التلاميذٍ المبتدئينَء ومن الحق أنه كان مِنْ أقصى الصعيد, وكان مُحَتَفِطًا بلهجيّه كما عرفها قبل أنْ يُقبل على 
الأزهر, ولم يَكْنْ يُغَيّرمنها شيئًا فى قراءته وحديثه. 

ومن الحق آخرّالأمرأنه كان سريعَ العَضَّبٍ شِديدَ الحِدَّة90) ؛ ولكنه لم يَكنْ يَشْتَم التلاميذ ولا يَضْريْهم أولم يكن 


يَجْرُوْ على شَّتَمِ التلاميذ وضَرْيهِم ؛ فما ينبغى ذلك إلا للعالم > gl‏ ا الذيحة ووقان حا 
بَسْتَم التلاميذٍ أو ضَرْبهم. 

كَل هذا كان حقّاء وكلٌ هذا سَمِعَه الصديقان مِنْ أولئك الطلاب الكبان ولكنه لم يَمْنعهُما مِنْ حُصُورِالدرس والمُواظبة 
عليه ؛ ليقولا لأنفسهما إنهما يَدْرسان المنطق ء وليقولا لأنفسهما إنهما يذهبان إلى الأزهر بَعدَ صلاةٍ المغرب ويَعُودان 
منه بعد صلاة العشاءِء كما يفعل الطلابٌ الكبازالمتقدمون. 


19 أَقْبَلتِ الإجَازة والصّى يُفكرْف البقاء بالقاهرة 

وما أسرعَ ما الْقَضَّت السنة الأولى! ومااأسرّع ما خُيِمَثْ دروس (الفقه والنحو)! وما أسرعَ ما دُعِى التلاميدُ إلى 
التفرّق ثم إلى الرَّحِيلٍ إلى حي ينفقونَ الصَّيفٌ بِينَ أَهلِهم فى المُدنِ والقُرَى! وما أشدّ ما كان الصبئ يَتَسْوَّقُ إلى هذه 
الإجازة وَيَتَحرَّقُ حَنِينًا إلى الريف! 

ولكنَّ الإجازة قد أقبِلثْ, وإذا هو يُرِيدُ أن يَمتنع عَن الرحيل وأَنْ يبقَى فى القاهرة. أَكَان صادقًا فى هذا التّمنع أم كان 
مك ةق عاق مواد فا وكان كل مما 


كان هبادكًا أنه أحث الشاهرة وكلقت بها وكين ق" عليه فرافها وقد گره الرحيل دائمّاء وكان مُتَكلفَاء فقد كان أخوه 
يقضى أكثرّإجا زاته فى القاهرة, وكانت الأسرة تُكْبِرُ منه ذلك وتّراه آية جد جد واجتهادٍء وكان يريد أن يصنعَ صُنْعَ أخيه. وأن 
کی يه ماکان يقلن باه وکن ت دل تعن عو ۴ ف 
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9 الصَِىْ يذَهَبُ مع صاحبه إلى قريته ف الريفِ 
وها هو ذا يركب مع صاحبه عربةٌ مِنْ عرباتٍ النقلٍ ومعهما ثيابُهما قد لَمَّتْ فى زهت ين وقد بلغا المحطة.ء وأخِدّت 
لهما تذكرتان ثم دفعتا إليهماء ثم وُضِعًا فى عربة مُزدَحمة من عرباتِ الدرجة الثالثة. 
ثم تحركٌ القطال ولم يكذ يمضى قليلًا وبل محطة بعد القاهرة أو محطتين حتى نَسَِ الصديقان أَزْهَرهما 
وقَاهرتهما ورَبْعهُماء ولم يذ كرا إلا شيئًا واحدًا هو الريف. وما سيكون فيه مِنْ لذو ونعيم. 
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(5) الحدَّة: الغضب. )"١(‏ لم يغن عنه: لم يفده 
OD‏ د ا 


) مجمل الأحداث 6 
-١‏ وَصول الصبىّ وابّن خَاليّه إلى دارهما وكانت كالعهدِ بها. 
ااا تتفل الضيى تور خزنه . 
*- أَصْبَحَتُْ حَياة الصَّبى فى القرية كما هى قَبْلَ ذّهابه للأزهر. 
5 - تَمرّد الصبى على وَالِده وَأَهْلٍ قريته لتوسَّلِهم بالأنبيا ء والأولياء. 


5- صب وَالده منه وتهديذه إيّاه. 


- الوالك يسا 20022007 َك وال الى يُجِيبّه أحيانًا فى ذهاء. 
۷- قد الصَبى للتوسل با لأنبياءِ يَخْرح ِن الأسرة إلى القرية ومشايخها. 
/- موقف شَيُوخ القرية من إنكَارٍ الصَّبى للتّوسّل. 
9- وَالدُ الصبى مسرورٌ من جوارالصبى وَجِدَالِه حَؤْل نَقَده. 
-٠‏ خرو الصبى مِنْ عُزْلَيِهِ بعد أنْ شََعْلَ الناس بالتّفكيرفى تَفْدِه. 
١‏ تَغَيُرْمَؤْقف وَالِده منه وموافقته على عَوْدَتَه للأزهر. 


5 القَتَى يَعُودُ إلى القاهرة وأخُوه فى انْيَظارِهِ مُرَحُبّا به . 


0 تفصيل الأحداث 6 
(1 وضول الصبئ وان حَالتِه دارهما وكانت كالعهد بها 


وگانت العِشَاءُ قد صَلَّيَتْ حين نَرْلَ الصَبِيّان مِنَ القطار فلم يداف المحطة أحدًا افأنكرا ذلك شيناء ولكنّهما وصلاإلى 
الداں فإذا كُلَّ شىءٍ كان يَدْرى فيها كما كانّثْ تجرى الأمُوزفى كل يوم ؛ قد فَرَغت الأسرة من عَشَائها مُنذ وفْتٍ طويلء وأَنَمَّ 
الشيخ صلاتّه ثم َرَج كعادته فجلسّ مع أضحابه عَيرَبعيدِ من الداي وتناوم( “ال ی ليم الصغرى نيليه 
واحدًا واحدًا إلى مَضَاجعهم واضطجعت أمٌ الصبى على فراش من اللبد تحت السماءٍ تَسْتَريحٌ والنوم يُلمْ بها ثم يُصْرّف 
عنها". ومِنْ حولها بناتها قد جَلَسنَ يتحدّئن كعادتهن فى كل ليلةء حتى يقضى الشيخ سَمَره القصيرّثم يعود إلى الدار 
فتأوى الأسرة كلها إلى مَضاجعها. ويشمل الدارسكون وَهُدُوءِ لا يَمْطْعُهما إِلّاتنابحٌ الكلاب وتَصَايُح الدّيّكةِ فى داخلٍ الدار 
وفى أطراف القرية. 

فلما دخل الصَبَيَان وحفث الأشرة لدخولههاء ولم تكن قد قت رهما فلم ني لهما غشاء خاصة وله 
تنتظزهما بالعشاء المألوف. ولم ترسل أحدًا لتلقيهما عند نزولهما منّ القطار. 


)١(‏ تناوم: تظاهربالنوم. (۳) يصرف عنها: يذهب عنها. 
(؟) يلم بها: يأتى إليها. )٤(‏ أنبنّت: أخبرت. 


0 الأشرَّةٌ تستقبل الصَبى بِمْتُورٍأخزتّه 


وكذلك أَضِيعَ على الصبى ما كان يُدِيرُ فى نفسه”* مِنَ الأمانى. وما كان يُقدَّر من أنه سَيُِسْتَفْبَلُ كما كان يُسْتَقَبلُ 
أَخُوه الشيخ فى ابتهاج وحَفاوةِ217 واستعداد عظيم. على أن أمّهِ نَمَضَت فَقبَلَنْهِ. ونهضَتْ إليه أخواثه فَضَمَمْنه إليهن. 
وا الو شاه عشاء اا القاهرة هرا قبل لشي اعا اقل بده ا اله هه فى اقا 
وأَوَتِ7") الأسرة كلها إلى مضاجعهاء ونام الصبى في مَضْجّعه القديم» وهو يكتم فى صَدْرهِ كثيرًا من الغَيْظ وكثيرًا مِنْ 
RS‏ 


/ 
ر 
-- 

XN 


( أصبحث حياةٌ الصَبى فى القرية كَمَا هِیَ قبلَ ذهابه للأزهر 

ومَضَّت الحياة بعد ذلك فى الدار والقريةٍ كما كانَّثْ تَمْضِى قبل أنْ يَذْهبَ الصبى إلى القاهرة ويَظُلْبَ العِلّم فى 
الأزهر, كأنه لم يَذْهَبُ إلى القاهرة ولم يَجلس إلى العلماءٍ ولم يدرس (الفقه والنحو والمنطق والحديث ). وإذا هو مُضطرٌ 
كما كان يُضْطرمِنْ قبل إلى أن يَلْقَى (سَيّدنا) بالتحية والإكرام, ويمَبلَ يده كما كان يفعلْ من قبل ويسمع منه كلامّه 
الفارغ الكثير كما كان يَسْمعه مِنْ قبلء وإذا هو مُضطرٌ إلى أن يذهب بَيْنَ وَفْتِ وآخَرَإِلى (الكُتّاب) ليُنفقّ الوقت. وإذا 
التلاميذُ يلقَؤْنّه كما كانوا يَلُقونه قديماء لا يكادون يَسُعرون بأنه غَابَ عنهم» ولا يَكَادونَ يسألونه عما رأى أو سَمع فى 
القاهرة. ولو قد سألوه لَخَبّرهم بالكثير. 
وأكثرْمِنْ هذا كله أنه لمْ يُقبلْ أحدٌ من أهلٍ القريةٍ على الدار لِيُسَلّم على الصّبى الشيخ بعد أنْ عاد إليها وقد غاب عنها 
سنةً دراسيّة كاملةً إنما كان يَلْقاه منهم هذا الرجلْ أوذاك فَيْلْقَى عليه فى فُنُورِوإِعراضٍ هذا السؤال: ها أنتَ ذا؟ أَعُدْتَ 
من القاهرة؟ كيف أنتّ؟ ثم يُلْقَى عليه هذا السؤال الْآخَرمَعنيًا به رافعًا به صؤته: وكيف تَرَكْتَ أْخََاكَ الشيخّ؟ 

ود نتف رذن فى یں الفح أت ماران كما غان قبل رحلا اال القاهرة- قلي القطر تل الشان لا يست 
عنايةً به ولا سؤالًا عنه؛ فآذى ذلك عُرُورَهء وقد كان غُرورُهِ شد 804 الفيلفعانا9") فى الصّمت وكوف على 


نة واتضبروانا ايها 
أ 


9 تمزد الصبى على وَالده وأَهْلٍ قريته لتوسُلِهم بالأنبياءٍ والأولياءٍ 


ولكنه لم يَكَدْ يَقَضِى أيامًا بِينَ أسرته وأهلٍ قريته حتى غَيّررأى الناي فيه ولَفْتهم إليه. لا لَفْتَ عطف ومَودَةٍء ولكن لفت 
إنكار وإِغْراضٍ وازورار9)؛ فقد احتملّ من أهل القرية ما كان يحتملٌ قديمًا يومًا ويومًا وأيامًا. 

ولكنه لم يُطِقْ على ذلك صبرّاء وإذا هو ينبو" على ما كان يَألف. وينْكرُما كان يَعْرفُ ‏ ويَمَرّدُ على مَنْ كان يُظْلِهِرٌلهم الإذعان٩‏ 
والخضوع"'. كان صادقًا فى ذلك أوَّل الأمر. فلما أحسّ الإنكاروالارُورَارَوالمقاومةً تَكلف وعَاند وغَلا(؟') فى الشذوذ(*. 


(5) يديرف نفسه: المراد: يفكرفيه ويتمناه. )۱١(‏ ينبو: ينفرمنه ويعرض عنه. 
(1) حفاوة: مبالغة فى الإكرام. (؟1) الإذعان: الخضوع والانقياد. 


(۷) أوت: لجأت. 
١ : 2‏ ) الخضوع: الرضا بالذل والهوان والاستسلام. 
(4) | معانا: تأكيد ا واستهر ازا . (1) الخضوع: الرضا بالذل والهوان وا م 


(9) عكوقًا: إقبالَا على نه كما )۱٤(‏ غلا: زاد وتجاوزالحد وتشدد. 
(8) ازورار: ميل وانحراف ونفور. )٠(‏ الشذوذ:الانفراد والمخالفة للجماعة والخروج عن القاعدة. 


ولووقف الأمرعند هذا لحد لاستقامت الأموز. ولكنّ صاحبنًا سمع أباه يقرأ (دلائلَ الخيرات)7١١)‏ كما كان عل دائمًا إذا قرع 
مِنْ صلاة الصبح أومن صلا العصر, فرفع كتفيه وهَزَّرأْسه ثم ضَحكَ, ثم قال لإخوته: إن قراءة (الدلائل) عَبث لاغَنَاءَ فيه. 

فأما الصغازمن إخوته وأخواته فلم يَفْهَموا عنه ولم يلتفتوا إليه. ولكنّ أخنّه الكبرى رَجَرنّه زَجْرَا عنيفاء ورفعت بهذا 
الّجِرِصَوْتَهاء فسمعها الشيحٌ ولم يَفْطعْ قراءته ء ولكنه مَضى فيها حتى أتمّهاء ثم أقبل على الصبى هادنًا باسمًا يسأله 
ماذا كان يقولٌ فأعاد الصبئٌّ قوله ‏ فلما سمعه الشيخ هَزَّرأْسه وضَّحِكَ ضحكة قصيرةٌ وقال لابنه فى ازْوِرَاء377): «ما أنت 
وذّاك! هذا ما تعلمته ف الأزهر؟!» فعضب الصئ وقال لأبية: «اتعمء وتعلّمت ق الأزهرآن كثيرًا مماتقرؤه ف هذا الكثاب 
حَرَامٌ يَضْرُولا ينفع ؛ فما ينبغى أن يَتَوسل إنسانٌ بالأنبياء ولا بالأولياءء وما ينبغى أن يكونَ بِينَ الله وبِينَ الناين وَاسِظة. 


وإنما هذا لون من الوَتَنيّة(*». 
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3 غَضَبُْ وَالده منه وتهديذه إيَّاه 


هنالك عَضِبَ الشيخ غضبًا شديدًاء ولكنه كَضّم غضّبه واحتفظ بابتسامته وقال فَأُْضْحكٌ الأسرة كلها: «اخرس 
فطع الله سائك ٠‏ ا د اا وإن سم لئن فعلت لأُمسِكنّك فى القريةء ولأقطعنَّكَ عن الأزهر, ولأجعانّكَ 
فقيهًا تَمْرأ القرآنَ فى المآتم والبيوتِ» ثم انصرف» وتضاحكتٍ الأسرة من حول الصَّبىء ولكنَّ هذه القصة على قسْوتها 
السَاخرة لم ترذ صاحبنا إلا عِنَاذًا وإضرارًا. 


24 
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١ 


39 الوالدُ يَسأله عن أخيه الأزهرى والصبى يبه 001907 هاه 


وقد نَسِيّها الشي بعد ساعات. وأقبلَ على عَشائه ومنْ حوله أبناؤه وبناته كعادته» وجعل يسأل الصّبِنَ عن الشيخ الفتى 
ماذا يَصنعٌ فى القاهرة؟ وماذا يقرأ من الكتب؟ وعلى مَنْ يَخْتَلفْ منَ الأساتذة؟ 

كان الشيحٌ يجدُ لذةً عظيمة فى إلقاء هذه الأسئلةٍ وفى الاستماع لأجوبتهاء كان يُلقيها على ابنه الشيخ الفتى إذا عَادَ 
إلى القريةء فيجيبّه متكلفًا أل مرق فإذا أميدت أعْرَص الفتى عن أي ع0 ا هيال جوا ولم يكف كوه ينكرٌ ذلك منه جَهرة. 
ولكنه كانَ ينای به ويشكو منه لزوجته إذا خلا إليها. 

فأما الصبى فكانَ سَمْحًا طَيِّعَاء لا يُعْرِضُ عن أبيهء ولا يمتنع عن إجابتهء ولا يُذركه57) السأم مهما تتكررالأسئلة 
ومهما يكنْ موضوعهاء وكان الشيخ من أجل ذلك يحبٌ أنْ يسألّه ويستمتع بالتحدث إليه ف أثناء العَشَاء وأثناء العَدائى 
ولعله كان يُعيد على أصحابه بعص ما كان ابه يقصُ عليه من زيارات الشيخ الفتى للأستاذ الإمام والشّيخ (بخيت). 
ومن اعْتراضٍ الشيخ الَنَى على أساتذته فى أثناءٍ الدرس وإحراجه لهم وَرَدّهم عليه بِالعُْنْفٍ وبِالشَّثُم وبالضَرْبِ أحيانًا. 

وكان الصبئٌ يشعرٌبِلَذّةِ أبيه لهذه الأحاديث ورضاهُ عنهاء فِيَتَرَيّكُ ويتَكثَّرُويَحْترعٌ منها ما لم يكنء ويحفظٌ ذلك فى 
نَفْسهِ ليمصّه على أخيه إذا عاد إلى القاهرة. 


(11) دلائل الخيرات: كتاب للإمام الجزولى يشتمل على الأوراد اليومية (7١)ازدراء:‏ عتاب وسخط واحتقان فغله: ازدرى. 
التق تتضمن التوسل بالنى ّإ وطلب الشفاعة منه فى قضاء (18) الوثنية: عبادة الأوثان والشرك بالله. 


وكان الشيخ بهذا كله سعيدًاء وله مُغْتبصًا("'2, وعلى تجديده حريصًاء فلما جَلَّسَت الأسرةٌ للعشاء فى تلك الليلة 
وجَدَّدَ الشيخ أسئلتَهُ عن ابنه الفتى: ماذا يَصنعٌ A TE‏ الكتب؟ قال الصبيُ فى دَهَاءٍ وخْبّبُ وَكَيْدٍ 
ظ إنة يزور قبورًالأولياء. ويْنْمَقَ نهارّه فى قراءة (دلائل الخيرات). 
وم که انض ب .بهذا الجواب کے أغرقة اا عله قن .كنك ديد نرق لذ او پا كان فى 
| أفواههم من طعام وشرابء وكان الشيحٌ نفسه أُسْرّعهم إلى الضحك وأَشدَّ هم إغرافًا فيه. 
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0 تقد الصَىَ للتوسل با لأنبياءِ رح من الأسرة إلى القرية ومشَايخِها 


وكذلك استّحال نَقَدُ الصبىّ لأبيه فى قراءته (للدلائلٍ والأؤرادِ) موضوعًا لِلَهُو الأسرة وَعَبِيْهَا أعوامًا وأعوامًا. 


والظريف هن هذا و نقد كان حفط الشية 9؟) حقاء ويُؤُذيه فى تفه وفيما ورت من عَادَةٍ واعتقادء ولك 
الشيعّ -على ذلك عل يد عو ا ا هذا النقد وَيُغْرِيِه بهء ويد فى هذا الألم لَذَّةٌ ومتاعًا. 
ومهما يكن مِن شىءٍ فإنَّ شُدُودَ الصبىّ لم يَنْبِفْ أن تجاورٌ الدارإلى مجلس الشيخ قريبًا منهاء وإلى دكان الشيخ 
(محمد عبدالواحد)ء وإلى المسجدٍ حيثُ كان الشيحٌ ( محمد أبو أحمد ) رئيس الفقهاءٍ فى المدينة يُقرئ القرآنَ للصّبْيَة 
والشباب. ويْصَلى بالناس فى أثناء الأسبوع وَيُمَفّههم فى دينهم أحياتًاء وحيثُ كانَ (الشيعٌ عطية ) - رجلٌ من التجار 
الذين طَلبُوا العلم فى الأزهر أعواماء ثم عند هیف فاشتغلوا بأُمور الدنيا ولم ا عن أمورالدين - يجلش 
للناين بَعْد صلاةٍ العصر من حينٍ إلى حين. فيعظهم ويُمّقههم, وربما قرأ لهم شينًا منّ الحديث. 
ر 


کک 


0 موقف شيوخ القرية من إنگارالصی ا 


بل وصل شذود الَصَّبنَ إلى (المحكمة الشرعية): فقسمعه اى وسمقة خاصة ذلك الشيخٌ الذى كان يَكثث 
للقاضىء ويرك أنه أَغْلّمَ مخ القاضى بالشرع: وَأَفقَهُ هنه بالذين © وة بالقضاي لوك أنه لم يَظمَرْبهذه الورقة التى 
تُسمّى درجة (العَالميّة): والتى تُشترَظ لتولى مَنْصب القضاءء مله غا اومتها قليآد وبِالحَمَّد والتّملق(؟؟) 
فى أكثر الأحيان. 

تَسامَعَ هؤلاءٍ الناٌ جميعًا بمقالاتِ هذا الصبىّ وإنكاره لكثيرٍ مما يَغُرفون» واستهزائه بِكَرَامَاتٍ الأولياءء 
وتخريمه التَّوسلَ بهم وبالأنبياءء وقال بعضُْهم لبعض: إن هذا الصبىّ ضال مُضلء قد ذهب إلى القاهرة فَسَمعَ 
مقالاتِ (الشيخ محمد عبده )77 الضَّارةَ وآراءّه الفاسِدَة المُفْسِدةًَ ثم عاد بها إلى المدينة لِيُضصَللَ الناس. 

ورُيّما سَعَى بعضهُم إلى مجلس الشيخ وأصحابه قَريبًا من الدار وظَلَبُوا إلى الشيلخ أَتَبِيْرِيّهم ابه ذلك الشَّادَ 
الغريبٌ. فَيْقْبِلُ الشيحٌ هادنًا باسمًا حتى يدخل الدان فيرّى ابنه آخِذَا فى اللعب أو الحديث مع أخواته. فيأخدَّهُ بيده فى 
رق وَيقُوده إلى مجلسه؛ فإذا سَلَّم على القادمين أجلسّه» ثم أخدَ بعص القادمين فى التحدث إليه رفيقًا أولَ الأمر, فإذا 
اتصل الحديثٌ ذهب الرفقٌ وقامَ مقَّامّه الجوازٌ العنيف. وكثيرًا ما كان مُحَاوِرُ الصَّبِى ينصرف غَاضِبًا مُتَحرّجًا يستغفر 
| الله مِنَ الذنب العظيمء ويستعيذُ به من الشيطان الرجيم. 
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(20) مغتبظا: شديد الفرح. (؛؟) كرامات الأولياء: الأمورالخارقة للعادة يظهرها الله على أيدى 
(4) شر له الضيقار را الصالحين من أوليائهء المفرد: كرامة . 

(6؟) ضال: فاسد منحرف. الجمع: ضلال وضالون. 

(5؟) الشيخ محمد عبده: هو الإمام محمد عبده.ء وكان مفتَيًا لمصر, 
(7؟) التملق: التودد واللطف. المراد: النفاق والمداراة. وتوف ٥۱۹۰م‏ . 


(22) يُحْفِظ الشيخ: يُعْضِبه. 


(5 وال الصبى مسروزمن جِوَارالصّى وَجِدَالِهِ حَوْل تَقُده 


وكان الشيخ وأضحابُه - من الذين لم يَدْرِسُوا فى الأزهر ولم يَتفقهوا فى الدين - يَرضَوْنَ عن هذه الخصوماتِ 
ويُعْجَبون بهاء ويَبلَّهجُون لهذا الصراع الذى كانوا يَشهَدُونه بين هذا الصبيّ النَّاشئ وهؤلاء الشيوخ الشيب"؟. 

وكان أبو الصبى أَشَدَّ هم غْبْطةً وسروراء ومع أنه لم يُصَدَّقَ فَط أن التَوسُلَ بالأولياءٍ والأنبياءِ حَرامٌء ولم يَظمئنَ قط 
إلى عَجْرْ الأولياء عن إخداثِ الكراماتء ولم يُسَايرٌ قط ابنه فيما كان يقولٌ من تلك المقالات. فقد كان يُحبٍّ أن يرى 
ابه مُحاورًا مخاصمًا ظاهرًا على مُحَاوريه ومُخاصمیه. وكان يتَعضَّبُ لابنه تَعصّبًا شديدًا. وكان يَسمعْ ويحفظ ما كان 
الناس يتحدثون به ويَخْتَرِعونه أحيانًا مِنْ أمرهذا الصبى الغريبء ثم يعودُ مع الظهر أو مع المساءِ فيعيدُ ذلك كلّه علّى 
زّوجِيّه رَاضيًا حينًا وساخظا ‏ حينًا آخرّ. 


8 خرويٌ الصبى مِنْ غُزْلَتِه بعد أنْ شَعْلَ الناس بالتفكيرف نَقَدِه 


وعلى كُلّ حال فقد انتقم الصبيٌُ لِنَفْسه. وخَرَحج مِنْ عُرْكّنه وسَعَل الناس فى القرية والمدينة بالحَديث عنه والتفكير 
فيه وتغيرمكائه فى الأسرة مكائه المعنوى إِنْ صح هذا التعبينٌ فلم يُهْمِلّْه أبوه. ولم تُعْرِضُ عنه أمّه وإخوته. ولم تَقُم 
الصلة بينهم وبينه على الرخمة وا لإغها6 به ني #أكثر وآثر عِنْد الصبىّ من الرّحمة والإشفاق. 
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0 تَعَيّد مَؤُقف والده منه وموافقته على 502 ©2 


وانقَطعَ ذلك النذيز2*7 الذى سمعّه الصبىُ فى أول الإجازة بأنه قد يَبْقَى فى القرية وَيْقَطَعْ عن الأزهر فَقِيهًا يقرأ 
القرآنَ فى المآتم والبيوت؛ وآية ذلك أنه أَصْبّح ذات يوم فَنّمَضَ مع الفجر, ونّمَضْتٍ الأسرة كلها مع الفجر أيضًاء ورأى 
الصبىٌ نَفْسَه يَيْنَ ذِرَاعَى أمه وهى تُقِبّلهُ وتَذْرف0"") دموعًا صا ا ثم (أ ىرال يسه فى المحطة مع صاحبه. وأبوه 


يُجلِسه فى القطاررَفِيقًا("") به. ثم يُغْطيه يده ليقبّلهاء ثم ينصرف عنه وهويسأل اللة أن يَفْنَحَ عليه. 


۲ 


9 المَن يَعُودُ إلى القاهرة وأخوه ف انْتَظارِه مُرَحْبَا به 


ورأى الصبى نفسّه يَغْبث مع صاحبه أثناءَ السفر ثم رأى الصبىُ نفسّه يَنْزْلُ من القطار فى محطة القاهرةء وإذا 
أخْوه يتلَفًاه هُبْتَسمًا له. ثم يدْعْو حَمَالَا نيحملَ ما كان معه من متاع قليل وزادٍ كثير. فإذا تَجَاورّبابَ المحطة دعا عَربةً من 


عرباتٍ النقل فحَملَ عليها الزَادَ وصَاحِب أخيه. ثم عَربةَ أخرى مِنْ عربات الركوب فأجْلّس فيها أخاه رفيًا به » وجلسّ عن 
يمينه وأغطى السائقٌ عنوان «الرَّبّْع ». 
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(۲۷) الشيب: الشيوخ كبارالسن ذووالشعرالأبيض المفرد: أشيب . )7١(‏ تذرف: تسيل ونب المضاد: تجمد. 
(۸؟) ساخطا: غاضيًا. )۳١(‏ رفيقًا: لطيمًا لين الجانبء الجمع: رُفَقَاء. 
(29) النذير: الإنذاربالشرء الجمع: النذر. 


إقبال الصبىّ على الأدب 


-١‏ عِلْم الشيخ (الشنقيطى) المنوّع وَرأيه الغريب فى صَرْف كلمة (عُمَر). 
السوتخا الضين علقت (افرئ القيسن وة بنا 

*- إقبالٌ الصَبىّ على دروس (الأدب والإنشاء ونهج البلاغة والمقامات). 
-٤‏ بيت فى قصيدة (أبى فراس) يثيرتفكيرا لصّبى. 

4- حِفْظ الب 21810117 فال عى (ديوان الحَمَاسَة). 

-١‏ أسبابٌُ انْصِرَاف الطلاب عن درس الأدب وشَيْخْه (المرصفى). 
لاحدقوة ذاكرة ا 

/- حُبٌ الصَّبِىّ لِدَّرْس الأدب للمرصفى. وحُبٌ شَيْحْه لَهُ. 

۹- كيفية تدريس الأدب. وأثره فى النفوس . 

٠‏ مَجْمُوعة الثَلانَةِ مِنْ مُحِبّى الأدب ونور اه التقاليدٍ القديمة. 

-١١‏ الشيخ المرصفى أدِيبٌ وعَالِمٌ ومَثلٌ أَعْلَى. 

5 اسْيَْبَالُه لتلاميذه فى مَنْرْلِهِ المُتَوَاضِع . 

۴ الخ المرصقى ع أنه يه 

٤-الشيخ‏ المرصفى مِنْ أَشدٌ الناي فَفْرّاء ولكنه رَاضٍ سَعِيدٌ. 
إعجابٌُ التلاميذٍ بهء ومُشاركتهم حياتهء ونقدهم له. 

7 إِقَبَال اللاب على درُوس الدب والشعر. 

۷ اتهاماتٌ للصبيٌ وصاحبية أمام شيخ الأزهر وكبارالعلماء. 

- الطلابُ يَشْهَدُون على الصَبى وصَاحِبَيْه ؛ مما يُؤَدّى إلى مَحُو أسمائهم من الأزهر. 
إا درن (الكامل) الذى يلعي الخ (العرصقى): 

:6 اسْيَعْطَاف الصَّبِيٌّ وصَاحِبَيُه للشيخ (بَهِيت )؛ مِمَا أَذّى إلى مُجَادلته وعَضّبه. 
-١‏ هَجُومٌ على شَيْحْ الجامع الأزهر, وَخوف الشيوخ منهء وحُرن المَنَى. 
-٠‏ مَوْقِفُْ الأضيقاء الثلاثة بَعْدَ مَحْوأسمائهم مِنَ الأَزْهر. 

29- مهاجمة الصبىّ الأزهر ومطالبتة بالحرية. 

٤١‏ - شيخ الأزهركان يُهِدَّدُ الثلاثةَ فقط. ولم يَمْحُ أَسْمَاءهم. 

ه- الصّبى الشيخ يَلْبَسُ الطربوش بَعْدَ العِمَامة. 


الأيام - طه حسين (الجزء الثانى) 


0 تفصيل الأحداث 6 


١(‏ ملم الشيخ (الشَّنْقٍيطى) المنوّع وَرأيه الغريب فى صَرْف كلمة (ُمَر) 


لم يَكّد الصبى يبلغغ القاهرةً ويستقرفيها حتى سمح ذِكْرَّالأدب والأدباءء كما سَمع العِلْمَ والعلماءً. سمح حديث الأدب 
بين هؤلاء الطلاب الكبارحين كانوا يذكُرون (الشيخ الشَّنْقٍيطى) رحمه الله وحماية الأستاذٍ الإمام 7" له. وبرَّه به220. 
وقد وقعَ هذا الاسم الأجنبىُ مِنْ نَفْسِ الصبىّ موقعًا غريبًا. وزاد موقعهُ غرابةً ما كان الصبى يَسمعهُ مِنْ أعاجيب7(”) 
الشيخ. وأطواره الشاذة وآرائه التى كانت تُضْحِك قومًا وتَغْضِب قومًا آخرين. 

كان أولئك الطلاب الكبار يتحَدَّتُون بأَنّهُم لم يَرَوَا -قط- صَريبًا؟ للشيخ (الشنقيطى) فى حِفْظٍ اللغةٍ ورواية 
الحديث سَنَدَا(*) ومَتَنَائأ) عن ظَهْرٍقلب. وكانوا يتحدثون بجدته. وشِدَّته ء وسُزعته إلى العَضَبِء وانطلاق لسانه بما لا 
يْطَاقَ من القول. وكانوا يَضُربونه مثلًا لِحِدَّةَ المقَاربة. وكانوا يذكرون إقامنّه ف المدينة, ورحلتّه إلى (قسطنطينية). 
وزيارتّه (للأندلس). وربما تَنَاسَدُوا شِعْرَهِ فى بعض ذلك . وكانوا يذكرون أن له مكتبة غَنِيَةَ بالمخظوط والمطبوع فى مصر 
وف أوروباء وأنه لا يَفْنعٌ بهذه المكتبةء وإنما يُنْفقَ أكثر وَقته فى دار الكتب قارنًا أو تاسخًا". ثم كانوا يذكرون بعد ذلك 
-مُْتَضَاحكين- قصنّه الكبرى. تلك التى شَغَلَنّهُ بالناس وشَّعَلّت الناسّ به. وعَرَّضَنّه لكثيرمن الشرٌ والألم» وهى رأيه فى 
أن (عْمَرَ) مصروف لا ممنوعٌ من الصرفٍ. 

وكان الصبىُ يسمعٌُ حديتٌ «عمر» هذا فلا يَفْهَم منه شينًا أولَ الأمْر ولكنه لم يَلْبِتْ أن فهمه فى وُصُوح حين تَقَدَّم فى 
دَرْس النحو وعَرَفَ (الصَّرْف والمَمُنُوعَ من الصرف )ء وكان أولئك الشبابٌ يذكرونَ مُنَاظراتٍِ (الشيخ ) مع جماعاتٍ مِنْ 
علماء الأزهرفى صَرّف ( عمر) هذا أومنعه من الصرف ويتحدثون ضاحكين بأن العلماءَ اجتمعوا للشيخ ذات يوم فى الأزهر 
يرأسهم شيخ الجّامع ء فطلبوا إليه أن يَعْرضٌ عليهم رأيه فى صَرّْف (عمر). فقال الشيخ فى لهجته المَغْرِبية المَحَصرة: لا 
أعرصٌ عليكم هذا الرأى حتى تَجْلسوامِنَّى مَجْلِسَ التلاميذ من الأستاذ فْتَوْدّدَ الشيوخءولكن واحدًا منهم مَاكِرًا ماهِرًانهضّ 
عن مجلسه وسعَى حتى كان بَيْنَيَدَيِ الشيخ .فجلس على الأرض مُتَربِعًا وأخذ الشيخ فى عَرْضٍ رأيه فقال :أَنشَدَ (الخليل): 

ايها الرَارى على عُمَرٍ قد قلت فيه غَيْرما تَعْلّم 

قال الشيخ الجالس مَجْلس التلميذ بصَؤته المَّاكرالتّجيف: لقد رأيتُ (الخليل) أمس. فأنشدنى البيت على هذا 
النحو «يَأيّها الزارى على عُمَرٌ». ولم يدعه الشيخ الشنقيطى يتم إنشادّه. وإنما قطعَ عليه الإنشاد مُخْتدا“ وهويقول: 
«كَذَّبت! كذبت! لقد مات الخليل منذ قرون طويلةء فكيف يُمُكن لِقَاءٌ الموتى؟!» وجعل بعد ذلك يُشْهِدُ الشيوخ على 
تعمد صاحبهم للكذب. وعلى جَهْلِه بالنحو والعروض. وضَّحِك القوم, وتَمَرّقَ المجلسٌ دون أن يُقَضَى فى أمْرٍ «عمر» 
او من الضف كابر لتحا آم ضوف كما ك هذا لشي الغريت 4 وكاق ال ست اال دة 
ويَجد اللذة فيما فهم منه, ويُعْجَبُ بما لم يفهم. 
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(۱) الإمام: هو محمد عبدهء وكان مفتيًا لمصر, وتوف ٥۹۰٠م‏ . (6) سندًا: رفع الحديث إلى صاحبه. 
() بزه به: عطفه عليه. (1) متنّاه نص الحديث الشريف. الجمع: متون. 
(۳) أعاجيب: جمع أعجوبة. وهى الشىء غير المعتاد والذى يدعو إلى (3) ناسحا :المراد:كاتبّاء الجمع: نسّاخ. 
العجب. (۸) الزارى: العائب أو المعاتب. 
(5) ضريبًا: مثيلًا وشبيهاء الجمع: ضرباء وأضراب. (9) محتدًا: غاضيًا ومُغْلضًا له القول. 


؟ حفظ الصّىَ معلقَكَ (امرئ القيس وطرفة بن العبي) 


كان ان يقرا عضن الظادب هقد القصافة انق تمرف د اغات :وان الحو لضي وك اصدقائه عة 
هذا الدرس ف يوم الخميس أو فى يوم الجمعة من كل أسبوع, وكانوا يَعُْدُونَ هذا الدرس كغيره من الدروس» وكذلك سمع 
الصبى لأول مرة: 

قِمَانَبْكِمِنْذِكْرى حبيب ومَنْرْلٍ بسِفْط اللَوَى بين الدَّخُول فَحَوْمَلٍ('") 

وما أسرعَ ما انصرف هؤلاء الطلاب الكبار عن هذا الدرس الذى لم يُسِيعُوه! ولكنَّ خا الصبى حاول أن يحفظٌ 
(الفعلقات ): فحفظ متها معلقة (امرئ القيس):ومعلقة (ظرفة). 

كان يُردَدُ الأبيات بصوتٍ مُرْتَفْع والصبى يسمعٌ فيحفظ. ثم لم يلبث أنْ أشركَ الصبىّ معه فى الحفظ, ولكنه لم 
يتجاوزهاتين المعلقتينء وانْصَرّف إلى درُوسه الأزهرية الأخرىء واستقرت المعلقتان فى نفس الصبى يحفظهما ولا 
٠‏ يفهم منهما إلا قليلًا. 
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3 إقبال الصبئَ على دروس (الأكيف والإنشاوونهج البلاغة والمقامات) 


وكان هؤلاء الطلاب يتحدثون عن درس آخركان يُلْقَى فى الأزهرليْعَلّمَ الأزهريين صناعة الإنشاء. 

وكان يُلقيه شيخ (سورى) :< ها اليظل#الإمام. وقد اختلف إليه هؤلاء الطلاب: فاشتروا الدفاترٌ 
وكتبوا موضوعاتٍ (الإنشاء). ولكنهم عَدَلُوا عنه بعد قليل كما عَدلوا عن دَرْس (الشنقيطى). وأقبل 
أخو الصبى ذاتَ يوم ومعه (مقامات الحريرى) (". فجعل يَحفظ بعضَّها رافعًا صَوْنّه بالقراءة. والصبى 
فل صسامَتاء كم أشرككه ف الحفظ كما أشركه ف عفنا" لقي قات). ومضيا ف ذلك حق حفظا عفر 
مقامات. ثم انصرف الشيخ الفتى إلى (الأضول والفقه والتوحيد) كما انصرف عن المعلقات ودرس الإنشاء. 

وأقبّل مرَّة أخرى ومعه كتاب ضحم يُسَمَّى (تَهّج البلاغة ) فيه خُطَبٌ (الإمام على) وقد شرحها الأستاذ الإمام نفسه. 
فجِعَلَ يحفظ مِنْ هذه الخُطَب ويحفظ الصبى معه. ثم أعرض عن هذا الكتاب كما أعرض عن غيره بعد أن حفظ الصبى 
طائفة من الخطب. 

وصَنّع الشيخ الفتى هذا الصنيعَ نفسه بمقامات بديع الزمان الهمذانى. 


ر 
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2 بيت فى قصيدة (أبى فراس ) يثيرتفكير الصَى 


ولم يَنْسَ الصبى - قط - قصِيدة (أبى فراس): 
أراكَ عَصِىَ الدمع شِيمَتَكَ 10" الصَّبْرْ أمَالِلهوى نَهْىْ عليك ولا أَمْرٌ؟ 
فقد أَقبَل بها أخوه وقد طُبِعَتْ مشَطّرةَ أو مُحَمَّسَة شَظرها أو حَمَسَها بعص الأزهريينء فجعل يقرأ فى هذه 
القصيدة. ثم لم يلبث أن أعرضٌ عن تشطير الأزهرى أو تخميسه. وأخذ فى حفظ القصيدة نفسها مع أخيه. 


(۱۰) البيت : مطلع معلقة (امرئ القيس) من شعراء الجاهليةء (؟1١)‏ عدلواعنه: مالوا عنهءالمراد:تركوه. 

ويبكى فيه على الأطلال. (۱۳) المقامات: فن من فنون النثريشبه القصة. 
)1١(‏ الإنشاء: المراد: مادة التعبيرء وهى ما يعبر فيها بعبارات أدبية (14) شيمة: خلق وطبيعة: الجمع شيم. 

بليغة. 


وإنما ذكرّالصَّبِىُ هذه القصيدة لأنه صادف فى أثنائها بين كان يقعٌ فى أذنه موقعًا غريبّاء وهو قول (أبى فراس): 
بوت وأَهْلِى حَاضِرُون 270 لأننی أرَى أن دارا لضت مِنْ أَهْلِها قَمْر121) 
فقد قرأه الشيخ الفتى وأَحمّظه أخاه: 
ددن د أن ارق 131 (الشية اعث ا 

وَكَان کی يشال لفشة عن شقن ا الیک كما كان تر غريكًا أن تاو ا «السشّت» فى بت من الشعرء فلما 
تقدَّمتْ به السنّْ وتقدمت به المعرفة أيضًا قرأ البيتَ على وَجْهه فَمَهمه. وعَرَّف كذلك أنَّ كلمة «الست» زُيّما جَاءَتْ فى 
شغرالمحدثين من العباسيين ونثرهم أيضًا. 

0 


۹ 
ه٠‏ حفْظ الصَئَ لألوان الأدب وإقباله على (ديوان الحماشة) 


وكذلك اتصل صَاحِبُنا بالأدب على هذا النحوالمضطرب المختلط وجَمَّع فى نَفْسِه أطرافًا مِنْ هذا الخليط من الشعروالنش 
ولكنه لم يقفْ عند شىء من ذلك ولم يَفْرْعْ له. وإنما كان يحفظ منه ما يَمُربه حين تتاح له الفرصة, ثم يمضى لشأنه. 

وفى ذات يوج مِن أولٍ العام لذا قبل أولئك الشيابٌ متتحمسين اشد التحمس لدرين جديد يُلْقَى فى الصحى: 
ويُلْقَى فى (الرُواق العَبّاسى ). ويْلّقيه الشيخ (سيد المرصفى) فى الأدب» وسَمِعوا (ديوان الحماسة). 

وكانوا قد فتنوا(217 بهذا الدرس حين سَمِعُوه؛ٍ فلم يعودوا إلى غرفاتهم حتى اشّْتَرَوَا هذا الديوانء وأزْمَعوا" أن 
يَحْضُروا الدرسء وأن يُعْنَوا به وأن وا الديوان نفسّه. وأسرع أخو الصبى كعادته دائمّاء فاشترى (شرح التبريزى 
لديوان الحماسة ) وجَلّده تَجْليدًا طَريفَاء ورَيّن به دُولابَهُ ذاك, وإن كان قد نظرفيه بين حين وحين» وقد جعل أخو الصَبى 
يَحْفظ ديوانَ الحماسة وَيُحَفْظُه لأخيه. وربما قرأ عليه شيئًا من (شرح التبريزى). 

وكان يقرؤه على نحو ما كانَ يقرأ كتب الفقه والأصول, ويتفهمه على نحو ما يتفهمُ هذه الكتب. وكانَ الصَئْ يجس أن هذا 
الكتاب لا يَنْبَعْى أن يُقرأ على هذا النحو ولا أن يُفْهِمَ على هذا النحو. 


(7 أسبابٌ انصراف الطلاب عن دَرْيس الأذب وشَيْخه (المرصفى) 


ولكن أولئك الشباب لم يَلْيَتُوا أن أَعْرَضُوا عن هذا الدرس كَمَا أعرضوا عَنْ غَيْره من دُروس الأدب؛ لأنهم لم يَرَؤْهِ جدَّاء 
ولأنه لم يكن من الدروس الأساسية فى الأزهرء وإنما كان درسًا إضافيًا من هذه 0057501 ال ْمل ستاذ الإمامْء والتى 
كانت تُسَمّى دروسٌ (العلوم الحديثة)ء وكأئث مِنّْها الجغرافيا والحسابٌُ والأدب» ولا اليهية كا ا خرمنهم فَيُسْرفُ 
فى السخرية, وَيعْبث بهم فيغلو2"7 فى العبث. 

شاك قللة يهم قا هم غب ساعد ين ليك اندو الى تاح إلى الذوق بولا 0 القتكلة ا وشا تیم بهد اوه 
عَيْرَ مُتَمكّن من العلم الصّجيح' ولا بارعًا فيه. وإنما هو صاحِبُ شِغْر يُنشَّدء وگلام يقالء ونْكَتٍ تُضْحِك ثم لا یبقّی 
منها شىء. 


)٠١(‏ بدوت: أقمت ف البادية. (۱۹) أزمعوا: عزموا. 

(20) فيغلو: يبالغ ويجاوزالحد. _ _ 

, (١؟)‏ الفنقلة: هى كلمة منحوتة لغويًا من: (فإن قيل كذا.. قلنا 
لكف ا كذ ) ميل : البسملة متحونة من ريسم الله الرحمن ا 
AON)‏ (2؟) الصحيح: السليم, الجمع: الصحاح. 


)۱١(‏ حاضرون: يقيمون ف الحاضرة. 


وَكَانُوا مَعَ ذلك حراصًا على أنْ يخضروا هذا الدرس؛ لأن الأستاذ الإمام كان يَحْميهء ولأن الشيخ كان مُقَرَيَا من الأستاذ 
الإمام. ينتهزكلَ فرصة ليُنْشِىَ فى مَدْحِه قصيدةً يَرْفَعْهَا إليه ثُمَّ يُمليها على الطلاب. ويأخذ بعضهم يحفظها على أنها 
مخ نك الشعرورزائعة .وكاتوا يَرَوْنَها حندة ورائعة لأنها كانت فى مدح الأستاذ الإمام. 

وقد بذلوا ما استطاعوا من الجهد للمواظبةٍ على هذا الدرسء ولكنهم لم يُطِيقُوا عليه صَبْرَاء فانْصَرَهُوا عنه وعادوا 
إلى ایهم وشتمتعون به فى الشكى على حول: وانقطع عن صاحبنا كز الأدب يعد أن حفط من (ديوان الحماسة) 
خا ضَالعًا: 

تم أشنيع ات يوم أن (الشيغ المرصقي) ستخسض يمين مق آياغ الأسيوع لقرارة (التفضل للزمخشرى فى التو ): 
فسعى صاحبنا إلى هذا الدرس الجديدء ولم يَسْمع للشيخ مرةً ومرة حتى أحبّه ولف به. وحضرّدرسّ الأدب فى أيَّامه من 
الأسبوع. ولزم الشيخ منذ ذلك الوقت. 


م 
< 


70 قود ذاكرة ا01 


وَكَانَ الصبىٌ قَوَِّ الذاكرة؛ فكان لا يسمعٌ من الشيخ كلمة إلا حفظهاء ولا رأيّا إلا وعاه"ء ولا تفسيرًا إلا قَيِّدَهُ فى نفسه. 

وكثيرًاماكان 20١ ٠‏ 10 اة قديهي تفسيرهاء أو إشارة إلى قصة قد قَصَّهًا الشيخ فيما قدم من درسه, 
فكان صاحبنا يعيدُ على الشيخ ما حفط مِنْ قصصه وتَفُسيرهء وما قَيدَ مِنْ آرائه وخَواطره7*'' وتَفُده لصاجب الحماسة 
وشراحها. وتصحيحه لرواية أبى تمام» وإكماله للمقطوعات التى كان (أبوتمام ) يرويها. 
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( حب الى لِدَرْس الأدب للمرصفى, وخب شَيْخْه لَه 


وإذا الشيحٌ يحب الفتى وَيَكْلَف بهء وَيُْوَجَّهُ إليه الحديث فى أثناء الدرس» ويدعوه إليه بعد الدرس فَيَصْحَبهُ 
إلى باب الأزهرء ثم يدعوه إلى أن يَصْحَبَه فى بعضٍ الطريقء وقد دّعاه ذات يوم إلى أن يُبْعِدَ معه فى السير. حتى 
انتهى الشيخ وتلميذه هذا وتلاميذ آخرون إلى قَهُوة فجلسوا فيهاء وكان هذا أول عَهْد الفتى بالقهوات. وقد 
طال المجلس منذ صليت الظهر حتّ دعا المؤذن إلى صلاة العصح ‏ ! لجالفنى 16005 مُعْتَبطا قوىّ الأمل شديد 
النشاطء ولم يكن للشيخ حديث إلى تلاميذه إذا تََاورَ دَرْسَ الأدب إلا الأزهر وشيوخه وسُوء مناهج التعليم 
فيه. وكان الشيخ iB‏ طرق هذا الموضوعء وكان تفده لاذمَا(""., وتشنِيعه(") على أساتذته وزملائه 


أليمًا حقا. ولكنه كان يجد مِنْ نفوس تلاميذه هَوَّىء وكان يوَّثَّر فى تفي هذا الفتى خاصة أبلغ تأثير وأغمقه. 

وإذا الفتى يُؤْيْرُهذا الدرس على غيره من الدروس شيئًا فشيئاء ويختص اثنين من التلاميذ المقربين إلى الشيخ بمَودّته 
ثم يوقت وإذا هم يلتقون إذا كان الخ فيسمعون للشيخ» ثم يذهبو إلى دا رالكثب فيقروون فيها الأدب القديم: ثم 
يعودون إلى الأزهر بعد العصرفيجلسون ف هذا الممربين الإدارة والرواق العباسىء يتحدثون عن شيخهم وعما قرءوا فى دار 
الكتب» ويعبثون بشيوخهم الآخرين. وِيَعْبَتُونَ بالداخلين والخارجين من الشيوخ والطلاب. فإذا صليت المغربُ دخلوا 
الرواق العبّايى فسمعوا درس الشيخ ( بيت ) الذى كان يقرأ فى تفسيرالقرآن مكان الأستاذ الإمام بعد أن توف . 


("؟) وعاه: حفظه وفهمه. ND‏ وس را 
(4؟) خواطر: المفرد: خاطرء وهو الهاجس وما يخطرفى القلب من تدبير ("؟) لاذعًا: موجِعًا. 
اف (۷؟) تشنيعه: فضحه لهم وتشويه سمعتهم. 


( كيفية تدريس الأدب, وأثره فى النفوس 


مها غر 2 8 النفوس - ولا سِيّما النفوس الناشئة - إلى الحرية والإسرافٍ فيها أحيانًا كالأدب. وكالأدب الذى يدرش 
على نحو ما کان الشَّيحٌ (المرصفى) يدرسه لتلاميذه حبن كان يمسر لهم (الحماسة) أو يسر لهم (الكامل) بعد ذلك؛ نقد عر 
للشاعر أولًا. وللراوى ثانيّاء وللشرح بعد ذلك. واللغويين على اختلافهم بعد أولئك وهؤلاءء ثم امْيَحَانَ للذوق ورياضة"" له على 
تعرف بَاطِن 2*7 الجمال فى الشعر أو النش فى المعنى جملةً وتفصيلًا. وف الوزن والقافية وف مكان الكلمة بين أخواتهاء ثم اختبار 
للذّوق الحديث فى هذه البيئة التى كان يلقى فيها الدرسء ومُوازنة بين غِلْطَة الذوق الأزهرى ورقّة الوق القديم: وبين كلدل (:؟) 
العقل الأزهرى وَنَّفاذ"" العقل القديوء وانتهاءً من هذا كله إلى تحطيم القيود اا جملة؛ وإلى الثورة على الشيوخ فى علمهم 
وذوقهم وفى سيرتهم وأحاديثهم بالحق ف كثيرمن الأحيان, والإسراف والتَجَی "فى بعض الأحيان. 
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1 مَجْمُوعة الثَلانَةِ مِنْ مُجب الأدب وتَّورنّهم عَلَى التقاليدٍ القديمة 


وَمِنْ أجل هَذا لم يثبث حول الشيخ من تلاميذه الذين كثروا أول الأمرإلا نفرقليلء وامتازمنهم داكي نوكه خا ص 
فكوّنوا عْضبة صغيرةء ولكنّها لم تَلْبث أنْ بعد صوثها ف الأزهر. وتسامع بها الطلابُ والشيوخء وتسامعوا کا ا 
للأزهر وثورتها على التقاليد. وبما كانت تنظم من الشعر فى هجاء الشيوخ والطلاب. وإذا هى بغيضة إلى الأزهريين 
مهيبة2""7 منهم فى وقت واحد. 


ا 


< 
0 الشيخ المرصفىٌ أديبٌ وعَالِمُ ومَثلٌ أغلّى 


ولم يكن الشيخ أستادًا فحسب. ولكنه كان أديبًا أيضاء ومعنى ذلك أنه كان يصطنعٌ وقارّالعلماء إذا لَقَىَ الناس أوجلس 
للتعليم فى الأزهر, فإذا خلا إلى أصدقائه وخاصته عاش معهم عيشة الأديب, فتحدث فى حرية مطلقة عن كل إنسان وعن كل 
موضوع» وروی لخاصته من شعر القدماء ونثرهم وسيرتهم ما يُثْبت أنهم كانُوا أحرارًا مثله ء يقولون فى كلّ شىءٍ وف كُلّ إنسان 
لامَُنَصعین(٩)‏ اسقط 1100 هي كان يقول. 

وكانَ أَيسرَشَىْء وأهونه أنْ يذهب الطلابٌ مدهب" شيخهم ولاسِيَمَا إذا أحبوه/وأكبروم, ورأوا فيه المثل الأعلى 
للصبرعلى المكروه والرّضًا بالقليلء والتّعفّفٍ"" عما لا ليق بالكؤقاء. ٠ 1 ١,‏ 


49 استقباله لتلاميذه فى منزله المتواضع 

كانَ تلاميذ الشيخ يرونَ منه ذلك رأى العَينِ ويلمسوتّه بأیدیهم» ويعيشون معه. فى حين كانوا يزورونه فى منزله ذلك 
المتهدَّم الخَرب97" القديم فى حارة قَذِرة من حارات باب البحريقال لها (حارة الرَّكْرَاكى ). هُنَاك فى أقصّى هذه الحارة كان 
يسكن الشيخ بينا قذِرًا مُتَهَدَّمَاء تدخل فيه مِنْ بَابِهِ فإذا أت فى ممَرّضَيّق رظب تنبعث فيه روانځ كريهة. قد خلا مِنْ كل 


E OA)‏ (") متنطعين : متكلفينء غلاة. 
OT‏ (118) فظني لأذوالهه ولا يطلقونها: 

06 ) كلال: ضعف. ١‏ 5 000 
(۳۷) نفاذ: فطنة وذكاء. )۳١(‏ مذهب: طريقة. والمعتقد الذى يذهب إليهء الجمع : مذاهب . 
(۳۲) التجنى: الادعاء عليهم بالباطل بما لم يفعلوه. (۳۷) التعفف: الصبروالنزاهة عن الشىء. 

09 ) .مهيبة : مُعَطلمة . (۳۸) الخرب: الخالىء الجمع: الأخربة. 


شع نهدو ال > العسبية الشيقة التنويلة الغارية الى قد نشدت الى اا كي فك ينه اا 

وكانَ الشيح ينزلٌ لتلاميذه فيجلسٌ معهم على هَذه الذكةء ولكنّه يجلس را AE‏ يسمّع لهم باسمًا ويتحدَّث 
إليهم أرق الحديك وا غا واا ا وى ا واکان مشغولا حين يُقبل تلاميذه لزيارته فيدعوهم 
اك شوق فاون إليه فى سم هتدم کو ا الاين علش قل اقش فيه کو السمين: 
حتى إذا بَلعُوا غرفته دَخْلُوا على شَيْحْ مُنْحَنِ قد جلس على الأرضء ومِنْ حَؤْله عشراتٌ الكتب يَبحثُ فيها عن مقطوعة 
يريد أن يُتمّهاء أو بَيْتِ يريد أن يُمَسّرهء أو لفظ يريد أن يحققه. أو حديث يريد أن يُصحمّ الرأى فيهء وعن يمينه أدوات 
القهوة, فإذا دخلوا عليه لم يَقُمْ لهم, وإنما تلقاهم مستبشرًا فرحًاء ثم دعاهم إلى الجلوس حيث يستطيعون. ودعًا أُحَدّهم 
إلى صلع القهوة وإدارتها عليه وعليهم. ثم تَحَدَّتْ إليهم لَحَظاتٍء ثم دعاهم إلى أن يُشَارِكُوهِ فيما كان بسَبيله مِنْ بَحْثْ 


اوتحقيق. 
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9 الق اک من يُظعِمْ امه بِبَدِه 


ولم یت الك ۳ وما الالشيخ ذات يوم حين ليت العصر لما عدا إليه لفيا خا قد جسن على فراش 
متواض ضع ألقى فى هذا الدهليز وإلى جانبه امرأة مُحَطَّمَة قد انْحَنت حتى كاد رأسها يبلغ الأرضٌ والشيخ يُظْعِمُها بيده. 

فلما رأى تلميذيه هَش“' لهماء وأَمَرهما أَنْ ينتظراه فى عُزفته شيئًاء ثم أقبل عليهما بعد حين وهو يقول ضاحكًا 
ای لتقيس : كلت ا عن ام 

كان هذا الشيخ -إذا حرج مِنْ داره- صورة الوقار وال عة" وأمن النفس وطمأنينة القلب وصَفاء الضمير, وكان 


و ص 


صورةً الغِنّى واليّسار“. لا يحسٌ مِنْ يتحدث إليه إلا رَجْلَا قد يُسَرَ عليه فى الرزق. فهو يعيش عيشة أَمن وهَناءَةٍ 


وهدوءٍ. 


7 
4 


9 الشيخ المرصفىُ مِنْ أشدّ النايس فَقَرَاء ولكنه رَاضٍ سَعيدٌ 


ولكنّ تلاميدّه وخَاصّته كانوا يَعلّمون حَقّ العم أنه كان ك 01۵4 كفيرًا وأَضْيّقِهم يَذَا. وأنه كان 
يُنْفِقُ الأسبوع أو الأسابيع لا يَظعم إلا خُبْرَالجراية فيه 15 نء م نح وان على ذلك يعَلم 
ابه تَعليمًا مُمتارَاء ويَرْعى غيره مِنْ أبنائه الذين كانوا يَطلبُون 0 فى الأره ر رظايلة حسنة. وَيُدَلَّن(5؛) 
ابنته تدليلًا مُؤْثْرًا. يصنع هذا كله برَاتِبه الضئيل الذى لم يكن يَتَجَاوز (ثلاثة جنيهات ونصف جنيه). 

كان مِنْ أصحاب الدّرجة الأولىء فكان يتقاضى (جنيهًا ونصف جنيه ) لذلكء وكان«[ نذا | هام قد كَلَّمَه درش 
الأدب فكان يتقاضى لذلك جنيهين. وكَانَ يَسْتَحِى أن يَفُبِضَ رَاتبه أولَ الشَّهِرِء ويَكره أن يختلظ بالعلماء وهُم يتهافتون 
على «المُباشر»7*) ليتقاضَوا منه روّاتبهم, فكانَ يدفع (خاتمه) إلى تلميذٍ من خاصته ليقبص له هذا الراتبَ الضئيلَ 
| فى الصحى ويؤديّه إليه بعد الظهر. 


(۳۹) أبرأه: أكثر تخلصًا مما به وتخليًا عنه. )٤۳(‏ الدعة: الهدوء والحلم, والمادة: ودع. 
(40) التكلف: التظاهر بما ليس فيه. 41 )لسار سعة N‏ 
(١4)الدهليز:‏ المدخل بين الباب والدار والممر المنحبنى. الجمع: ٍ 1 
اا )٠١(‏ يُدَلل: المراد: يوفركل أسباب الراحة والرفاهية. 


. المباشر: الذى يلى الأمر بنفسه.المراد: الصراف‎ )٤7( هش: انشرح صدره سرورًا.‎ )٤٩( 


)10 إعجابٌ التلاميذٍ به ومُشارکتهم حياته ونقدهم له 


كذلك كان عيش هذا الشيخ: وكان تلاميذه يروته ويُشاركونه فى حياته تلك البائسة الحرة الممتازة وكاثوا رون 
ويسمعون فن أمر شيوخ آخرين ما كان يملا قُلُويهم غَيطًا وحِقدّاء ونفوسَهم ازدراء واحتقارّاء فأى غرابةٍ فى أن يُفْتَنُوا 
بشيخهم وَيتَأنَوهِ فى سيرته وفى مذهبه وفى ازدرائه للأزهريين وتّوْرته بما كانَ لهم من تقاليد؟! لم ينك تلاميذ الشيخ 
غليه فى دلت العين إلا أنه انحرف قات يوم عن الوفاءٍ للأستاذ الإمام حين تولى (الشيخ الشرييك اتشيهة أنهي 
فَنَظَم الشيخ قصيدة يمدّح فيها الشيخ الجديد. وكان تلميدًا للشيخ ومُحِبًا له . وكان (الشَيْحْ الشربينى) خليقًا بالحبٌ 
والإفتعابء وا مى (القنيخ النرصفى) على تلؤاميذة قصيدته التى اها اة المعلقات )وای عا يها 
قصيدةً (طرّفة )2457 فَلمًا فرعَ من إملائها والتف حوله تلاميذه. مضى فى الثناء على أستاذه. وَعَرَّضّ بالأستاذ الإمام 
شَيْنَاء فَرَدّه بعص تلاميذه فى رق فارْتّد(5.) أسِفًا خجلا واستغفر الله مِنْ خَطِيئتَه :0). 
وكذلك اندفع هؤلاء التلاميذ فيما دفعهم إليه حُبهم للشيخ وَتأَنّرهم به. فأسرفوا على أنفسهم وعلى شيخهم أيضًا. 


< 
9 إقَبَال اللاب على درُوس الأدب والشعر 


لم يكتفوا بهذا العبث الذى كانوا يعبثونه بالشيوخ والظلاب. ولكنَّهم جَعَلوا يجهرون بقراءة الكتب القديمة وتَفْضيلها على 
الكثب الأزهرية . ب وب ) ل لييمْفضّل) فى النحو ويقروون كثابى (عبدالقاهر الجرجان ) فى البلاغة: 
ويقرءون دواوين الشعراءٍ لا يَتَحرَّجُون فى اخُتِيار هذه الدَّواوين ولا فى الجَهّْر بإنشادٍ ما كان فيها من شعر المُجون أحيانًا فى 
الأزهرء ويْقلدون هذا الشعرويتناشدونَ ما يُنْشئون من ذلك إذا التقواء والطلاب ينظرون إليهم .: شزرا ويَتَربَصُون(5) بهم 
الدوائ*, وَينْتهرُون بهم الفْرَصَء وربما أقبل عليهم بعض الطلاب الناشئين يَسْمَّعون منهم ويتحدثون إليهم. ويريدون أَنْ 
يتعلموا منهم الشعروالأدب فيغيظ ذلك نظراء هم من الطلاب الكبارويزيدهم مَؤْجدة(**) عليهم وانيِمَارَا بهم . 


/ 
2 


چ 


۷ امات للصبىّ وصَاحِبَيْهِ أمامَ شيخ الأزهر وكبارالعلماءٍ 


وإن فِتّياتّنا الثلاثة لَفِى مجلسهم حول الشيخ (عبدالحكم عطا) وإذا هم يُدْعَوْن إلى حُجْرة شيخ الجامعء فيذهَبُون 
وَاجمين17* لا يفهمون شينّاء فإذا دخلوا على الشيخ (حَسّونة) لم يجدوه وحده وإنما وجدوا من حوله أعضاء مجلس إدارة 
الأزهروّهم مِنْ كبّارالعغلماء. فيهم (الشيخ بخيت؛ والشيخ محمد حسنين العدوى والشيخ راضى وآخرون). ويلقاهم الشيخ 
مُنَجَهُمَا .ثم يأمر(رضوان) رئيس (المُنشدين) أنْيذْعوَمَنْ عنده مِنَ الطلاب. فَيُمَبل جماعة من الطلاب فيسألهم الشيخ عَم 
عندهم. ويتقدّم أحدهم فَينَّهمْ هؤلاء الفِنِيةَ بالكُفْرلمَمًالتهم فى (الحَجَّاحَ) ثم يفص هن أَمْرهتم الأعاجيبٌ. 
مر 


ا 


۸ الطلابٌ يَشْهَدُون على الصَّبى وصَاحِبَيْه ؛ مما يُوَدَى إلى مَحُو أسمائهم من الأزهر 
وكَانَ هذا الط اتن تاا حل ققد احکی غل مزاك الفِنّيّة كثيرًا جدًا مما كانوا يَعِيبُون به الشيوحً. ومما كانوا يَعيبُون 
| به (الشيخ بخيت والشيخ محمد حسئين والشيخ راضى والشيخ الرفاعى). وكانوا جميعًا حاضرين. فسمعوا بآذانهم 
آراء هؤلاء الفتية فيهم ‏ وشّهد ظُلابٌ آخَرُونَ بِصِدْقٍ هذا الطالب فى كل ما قاله . وَسْيْل الفتية فلم يُنْكِرُوا مِمَاسَمِعُوا شينًا. 


)٤۷(‏ عَارَص: المراد: أق بمثل ما أق. (02) يتربصون: ينتظرون. 

)٤۸(‏ طرفة: هو طرفة بن العبدء شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات. )٥١(‏ الدوائر: الهزائم, المفرد: الدائرة. 

0 فارتد: فرجع. (04) نظراءهم: جمع : نظيرء وهو الند والمثيل والمساوى. 
(60) خطيئته: ذنبه. (66) موجدة: غضبًا وحقدًا. 


(01) ينظرون إليهم شزرًا: ينظرون إليهم بمؤخرة العين نظرالغضبان. (01) واجمين: ساكتين على غيظ. 


ولكن الشيخ لم يحاورهم ولم يُداوزُهمء وإنما دعا إليه (رضوان) فأمره فى شِدَةٍ بمحو"* أسماءٍ هؤلاء الطلاب الثلاثة 
من الأزهر؛ لأنه لا يريدُ مثل هذا الكلام الفارغ . ثم صَرّفهم عنه فى عُنْفء فَخَرجوا وجلين قد سقط فى أيديهه (01) 
| لايَعْرفُون ماذا يَصْنعونء ولا كيف يُصَوّرون هذه القصة لأهلهم. 


® إلغاءدزس (الكامل) الّذى يُلقيه الشيخ (المرصفى) 


ولم يقف أمرهم عند هذا الحد ولا عند نظر الطلاب إليهم فى دَّ ضَّحِكِ منهم وشَمَاتة بهم. ولكنهم أقبلوا بعد صلاة 


العشاء لِيَلقَوًا شيخهم (المرصفى) وليسمعوا منه درس (الكامل)ء وأقبل الشيخ > فلقيه (رضوان) وأنبأه فى أدب 
ولظف بأن شيخ الجامع قد ألغى درس (الكامل)ء وبأنه ينتظره فى مكتبه إذا كانً الغدٌ. 


ر 
٩‏ 


2 اسْتَعْطَاف الصَِىٌّ وصَاحِبَيْه للشيخ (بخيت)؛ مِما ادى إلى مُجَادلته وغَضصَّبه 


فائصرفً الشيخ مَحْرْونَاء ومَضََى معه تلاميذه الثلاثةٌ حَجِلين وجلينء والشيخ يُسرّى 2*7 عنهم مع ذلك حتى إذا 
كانوا فى بَعْضٍ الطريق خطر لهم أن يذهبوا إلى الشيخ (بخيت ) ليستعطفوه ويُوَسَّظُوه عند شيخ الجامع» وقال لهم 
شیخهه: (لا ددا ٠١ ٠‏ كيكم مَنورشينًا): ولكنهم مَضّوًا مع ذلك إلى دا رالشيخ (بغيت): فلما أَدْخِلُوا 
عليه عَرفهم فتلقاهم ضاحكًاء ثم سألهم عن جَليّة أمرهم 27 فى فُنُورِ فلما أخذوا يدافعون عن أنفسهم قال لهم فى 
فتورأيضًا: ولكنكم تَدْرسُون (الكامل) للمُبَرّد. وقد كان المبرد من المُعتزلةء فَدَرسٌ كتابه إِنّمْ. 

وهنالك نَسِيَ الفتية أنهم جاءوا مُستّعظفين. وأذوا يُجَادِلُونُ الشيعَ حتى أحفظوه, وانصرفوا عنه وقد ملأه العَضَّبُ 
وملأهم اليأسء ولكنهم مع ذلك تضّاحكوا من الشيخ وأَعَادوا بعض كلماته. وتَفرّقوا وقد تعاهدوا على أن يُُخْفُوا الأمرّ على 
أهلهم حتى يَقْضِى الله أمرًا كان مفعولًا. 

ولَقُوا شيخهم من الغدء فأنبأهم بأنَّ سَيْحْ الجامع قد حَطَّرّعليه قراءةً (الكامل ). وَكلّفه قراءة (المُغْنِى ) لابن هشام, 
وَنقله من الرواق العباسى إلى عَمُودٍ فى داخل الأزهر. 


av 


((۴ هْجُومُ على شَيْحْ الجامع الأزهر. وَخوف الشيوخ منه. وخُزْن الفَتَ 


ثم جعل الأستاذ يعبثْ بشيخ الجامع, وَيَرْعُمْ لتلاميذه أنه لم يُخْلَّقَ للعلم ولا للمشيخةء وإنما خُلقَ ليبيع القسل 
الأشود فى (سِرْيَاقُوس ): وكان قد فَقّد أسنائّه فكان يَنْطِقٌ السين ثاء, وكان تكاج 9 لع 0 كا9 جعل القاف همزةء 
ويمد الواو بينها وبين السين» وكان يتكلم هامسّاء فلم يَنْسَ تلاميذه فَط هذه الجملة التى طَبعُوا بها الشيخ (حسونة) 
رحمه الله ء فَسَمَّؤْه (بائع العثل فى ثرياؤوث ). 

ولكن (بائع سرياقوس) هذا كان شَّديدًا حَازْمًا وكان مَهِيبَا7١2‏ صارمًا7١2‏ يخافه الشيوخ جميعًا ومنهم (الشيخ 
المرصفى)ء فقد أخذ يقرأ كتاب (المُعْنى) وذهَبّ إليه تلاميذه مُطمئنينء وما يَعغنيهم أن يقرأ الشيخ هذا الكتاب 
أو ذاكء حَسْيْهُم أن يقرأ الشيخ وأن يسمعوا منه ويقولوا له وقد سَمعوا منهء فلما همّ الفتى أن يقول له بعض الشئء 
أسكته فى رفق وهو يقول: «لأ. لأ. عَاوزين ناكل عيش ». ولم يعرف الفتى أنه حَزْنَ مُنذُ عرف الأزهر كما حَزْنَ حين سمع 
| هذه الجملة من أستاذه. فانصرف عنه ومعه صديقاه. وإنَّ قلويّهم ليملؤها حزن عميق. 
J‏ 


(01) محو: شطب وإزالة (يمحو الثىء): يُذهب أثره. (71) مَهِيبًا: المراد: مَخْشِى الجانب. 
(58) سقط ف أيديهم: ندموا وتحيروا. 
(09) يُسَرَّى: يبخفف. 

(1) ادام دة قَاطِعٌ فى أمره ماضٍ فيه دون تردد. 


(75) صارمًا: جلدًا ماضيًا فى تنفيذ أمرهء ورجل صارم: شجاع 


9 موقل الأضيقاء الفلدعه بف مشو أشمالهم مخ ال زهو 


على أنهم لم يَرْضَوْا بهذه العقوبة التى فَرَضْها عَليهم شيخ الجامع» وإنما قَكروا فى الطريق التى يجبُ أن يسلكوها 
ليرفعوا عن أنفسهم هذا الظلم» فأما أحدهم فقد آثرالعافية"" وفارق صَّاحبيه وانَّخْذ لِنَفْسه مجلسًا فى (جامع المؤيد) 
بمعزلٍ منَ العدو والصديق حتى تَّهدأ العاصفة, وأمًا الآخرُفَْمَصٌ الأمرّعلى أبيه. وجعل أبُوه يَسعَى فى إصلاح شأن ابنه 
سَعيًا رفيقًاء ولكن الفتى لم يفارق صَاحِبه ولم يَعتزل عَدوًا ولا صديقًاء وإنما كان يَلَْى صاحِبّه كلَّ يوم ان محلههها 


بين (الأياق 2١199‏ العباسى ) والأآذارة :و فصان فيما توا أن يَمْضًِا فيه من العَبَثْ بالطلاب والشيوخ. 
7 
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9 مهاجمة الصّ الأزهرء ومطالبنّهُ بالحرية 


وأمّا صاحبّنا فلم يَحْنّحْ إلى أن يَمْضَّ الأمرَعلى أخيه. فقد انتهى الأمرإلى أخيه مِنْ طريقٍ لا يعرفهاء ولكنَّ أخاه لم 
يمه ولم رافظ ع وإنما قال 127 "لقت وما تشاءً؛ فستّختى تُمرةً هذا العَبَتُ وستجدها شَدِيدَةٌَ المرارة». 

ولكن الفتى لم يكنْ يعرف رفقًا ولا لينَاء فلم يَسْعٌَ إلى أحدٍ ولم يَتَوسّل إلى الشيخ بأحد. وإنما كتب مقالًا عنيفًا يُهِاجِمُْ 
فيه الأزهركلة ون حال ف حاضة وطالب بحرية الرأى. وماذا يمنعه من ذلك وكانت الجريدةٌ قد ظهَرِتُ وكان مُديرها 
يدعو كل يوم إلى خُرّية الرأى؟ 

وذَّهَبَ صاجبنا بمقاله إلى مدير الجرب ذا #481 فيحسنًا فيه كثير من العطف والإشفاق: وقرأ المقال ثم دَفّعَه ضاحكًا إلى 
صَدِيق له كان فى مجلسه يَوْمَئِذء ادت ذظ کو گهالمقال ثم قال غاضبًا : لولم تُكن قد عُوقِبتَ على ما جَنَيْت مِنْ ذَنْب 
لو ا وهم الفتى أن يرد على هذا الصديق. ولكن مُدير الجريدة قال له شرفم إن الذى يُحَدئُك 
هو(حسن بك صبرى) ممت مُمَتش العلوم الحديثة فى الأزهر. ثم قال له :أأتريد أن تَشْنّم الشيخ وتَعِيبَ الأزهر أم تريد أن يُرْفَعَ عنك هذا 
العِقَاب؟ قال الفتى: بل أريدٌ أن يُرفَع عنى هذا العقاب» وأن أَسْتَّمْيَعَ بحقى مِنَ الحُرية. قال مدير الجريدة: فَدَعْ لى إذن هذه القصة 
تان 


7 
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9 شيخ الأزهركان يُهِذَّدْ الثلاثة فقط. ولم يَمْحٌ أَسْمَاءهم 


وقد انصرف الفتى. ثم لم يلبث أن تبيّنَ وتَبيْنَ معه صاحباه أن شيخ الجامع لَمْ يُعاقبهم ولم يَمْحْ أسماءهم مِنْ 
سجلات الأزهر وإنما أراد تَحْوِيمَهم ليس غَيْر ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير الجريدة وجَعل يتَردّدُ عليهء حتى 
كام وکت کان يلقاة شه كل بوع. 
7J‏ 


و الصى الشيخ يَلبَس الطربوش بَعْدَ العمَامة 
وفى مكتب مُدير الجريدة ظفر"" الفتى بِشَىْءٍ طالما تَمَنّاه وهو أن يتصل ببيئة الطرابيش بعد أنْ سيم بيئةً العمائم: 
ولكته اتصل من بيئة الطرابيش بأَرقَاها منزلة وأثْرَاها ثّراء: وكان وهو فقيرٌ متوسظ الحال فى أسرته: سيئ الحال جدًا إِذ أقام 
فى القاهرة؛ فأتاح له ذلك أن يفكر فيما يكون مِنْ هذه الفروق الحّائلة بين الأغنياء المترفين2'"7 والفقراء البائسين2047. 
24 دم 


(7) العافية:المراد: السّلامة. (57) ظفر: فازبالمطلوب. 

(74) الرواق: بيت يحمل على عمود واحد طويلء الجمع: (1۷) المترفين: الموسع عليهم فى عيشهم (المنعمين). 
أروقةء وروق . (5)البائسين:المفرد: البائسء وهو الذى افتقرواشتد 

( 08 شد مهتدنا فوفقا. ا 


